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ــــى، ومـــــا تـــــاه مــن  ــــصـ بـــعـــد عـــــــامٍ كــــامــــل عـــلـــى طــــوفــــان الأقـ
أحــداثٍ جسام في منطقتنا، وفــي العالم بأسره، ما هي 

الاستنتاجات والخلاصات الأساسية؟
ــيـــن مــــا تــــقــــوم بــه  ــفـــصـــل والـــتـــمـــيـــيـــز بـ أولًا: مـــــحـــــاولات الـ
ــنـــطـــن، هـــي عــمــلــيــات  »إســــرائــــيــــل«، وبـــيـــن ســـيـــاســـات واشـ
تضليل مقصودة، أو ناتجة عــن قصر النظر؛ فنتنياهو 
ومعه بايدن وهاريس وغيرهم، ليسوا أكثر من موظفين 
كـــبـــار ضــمــن شـــركـــة واحــــــدة، هـــي شـــركـــة أصـــحـــاب رأس 
الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي، الــمــتــمــثــل أولًا بــالــبــنــك الــفــيــدرالــي 
الأمــــريــــكــــي، وبـــأصـــحـــاب الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى والـــمـــافـــيـــات 
المركزية للمخدرات والإتجار بالبشر، وأصحاب المجمع 
الصناعي العسكري الأمريكي؛ الشركة التي تمثل مركز 

السلطة المشترك الأنغلوساكسوني الصهيوني.
: النار المشتعلة في فلسطين، والآن في لبنان، لا  ثانياً
تستهدفهما وحدهما، بل هي جــزء عضوي من فوضى 
هجينة شاملة تستهدف منطقتنا كلها، منطقة غرب آسيا، 
أو وفقاً للتسميات الاستعمارية »الشرق الأوســط« أو 
»قــــوس الــتــوتــر«. وظــيــفــة هـــذه الــنــار هــي رفـــع سخونة 
هذه المنطقة، لتأمين الشرط اللازم لتفعيل التناقضات 
والـــمـــشـــكـــات الـــداخـــلـــيـــة بـــاتـــجـــاه تـــفـــجـــيـــرهـــا... وهــــــذا كــلــه 
ضمن صــراع دولـــي، يــحــاول فيه المركز الغربي الدفاع 
عــن هيمنته الــدولــيــة الــدولاريــة المتراجعة، عبر إحــراق 
منطقتنا بأسرها، لإيقاف التدحرج نحو العالم الجديد، 
بتحالفاته وبعلاقاته ومنظوماته الجديدة على المستوى 

السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي والثقافي.
ثالثاً: ســـواء جــرت عملية طــوفــان الأقــصــى أم لــم تجر، 
فإن المعركة كانت قادمة بكل الأحــوال، بل وجارية في 
حــقــيــقــة الأمـــــر؛ فــــ »اتـــفـــاقـــات أبــــراهــــام« و»صــفــقــة الــقــرن« 
و»الـــنـــاتـــو الــعــربــي« و »خـــط الـــغـــاز الــعــربــي« و»خــطــوة 
مقابل خطوة«، كانت توطئة لتفجير الفوضى الشاملة، 
ولم تكن بأي حالٍ من الأحوال »مسار سلام« كما يدّعي 
المطبّعون من أنصارها. الفارق الأساسي، هو أن فضيلة 
طوفان الأقصى، وبعده جبهات الإسناد، هو أنه وضع 
المعركة على سكتها الصحيحة؛ أي كمعركة بين شعوب 
المنطقة كــكــل مــن جــانــب، وبــيــن الأمــريــكــي والصهيوني 

ومشاريعهما التخريبية من الجانب المقابل.
رابعاً: التدحرج في عملية التصعيد من غزة إلى الضفة 
فـــلـــبـــنـــان، لـــيـــس تـــعـــبـــيـــراً عــــن »أزمـــــــة نــتــنــيــاهــو الــســيــاســيــة 
الشخصية«؛ تحليلات من هذا النوع هي مسخ للحقائق 
واستغباءٌ للشعوب وتضليل لها. بل وأكثر من ذلك، فإن 
هــذا الــتــدحــرج ليس مــجــرد تعبيرٍ عــن الأزمـــة العضوية 
البنيوية التي يعيشها الكيان بأبعادها المختلفة، بل وهو 
أيضاً تعبير عن أزمة الهيمنة التي يعيشها المركز الغربي 
ــــذي لا يــمــكــنــه احــتــمــال هــزيــمــة الـــكـــيـــان، ولا  بـــأســـره، والــ
يمكنه فــي الــوقــت عينه احتمال حــربٍ مباشرة واسعة؛ 
ولــذا نــراه ينزلق شيئاً فشيئاً نحو التصعيد، على أمل 
تحقيق تزامنٍ مناسبٍ يجري وفقه تفجير المنطقة من 
الــــداخــــل، وبـــأيـــدي أهــلــهــا، لــيــشــكــل ذلــــك مــخــرجــاً لــوظــيــفــة 
للتراجع  للكيان نفسه(، ومخرجاً  الكيان )وربــمــا ليس 

الغربي في عموم منطقتنا.
: بـــالـــتـــوازي مـــع الــعــمــل الـــغـــربـــي نــحــو الــفــوضــى  خــامــســاً
الــهــجــيــنــة الــشــامــلــة، نـــرى ســعــيــاً مــعــاكــســاً عــلــى المستوى 
ــــي، يــــتــــمــــحــــور حـــــــول إعـــــــــــادة تـــرتـــيـــب  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي والإقـ ــ ــــدولـ ــ الـ
ــفـــات وتـــركـــيـــزهـــا ضــــد الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة، ابــــتــــداءً  ــالـ ــتـــحـ الـ
مـــن بــريــكــس وشـــنـــغـــهـــاي، ومــــــــروراً بــأســتــانــا والــتــســويــة 
ــيـــا وعــــدد  الـــســـعـــوديـــة الإيــــرانــــيــــة والــــتــــســــويــــات بـــيـــن تـــركـ
مــن الــــدول الــعــربــيــة، ووصـــــولًا إلـــى الــتــرابــط بــيــن العمل 

العسكري الاستنزافي الموجه ضد الكيان.
: إن الحديث عن تغيّر جغرافي سياسي كبير في  سادساً
منطقتنا، هــو حــديــث مُـــحـــقّ؛ فــنــحــن عــلــى مــفــتــرق طــرق، 
بــيــن الــتــفــتــيــت والــتــجــمــيــع، بــيــن ســايــكــس بــيــكــو والــشــرق 
الأوســــــــط الــــجــــديــــد، وبـــيـــن شــــــرقٍ عــظــيــم بــــــدأت مــامــحــه 
الصهيونية  الوظيفة  بالظهور، وأهــمــهــا: تصفية  الأولـــى 

في منطقتنا...
سابعاً: عــلــى الــمــســتــوى الــــســــوري، فــــإن كـــل نــضــال ضد 
الصهيوني هو ضمناً نضال للدفاع عن وحــدة سورية، 
وضــد الــفــوضــى الهجينة الــشــامــلــة، ولــكــن الــمــدخــل الأكثر 
ــــة،  ــــدولـ ــتــــعــــادة وحـــــــدة الـــشـــعـــب والـ أهـــمـــيـــة لــــذلــــك، هــــو اســ
وإخـــراج القوى الأجنبية منها عبر حل سياسي شامل 
على أساس القرار 2254، بالضد من المصالح الغربية، 

وبالضد من مصالح تجار الحرب من كل الأطراف...
عملية »سلق الضفدع الغربية« جارية على قدمٍ وساق، 
وهي تتقدم مع كل يومٍ إضافي، وتحقق نجاحات نقطية 
تراكمية في كل الساحات، وهي محكومة بالوصول إلى 

نهاياتها، ونحن محكومون معها... بالانتصار!

7 أكتوبر
محكومون بالانتصار!

الافتتاحية
الإثنين 7 تشرين أول 2024 

شؤون عمالية

ل اللّجنة  لماذا لم تُشكَّ
الوطنية للأجور؟

02

ملف )سورية 2024(

بين »قوس التوتر« 
و»الشرق العظيم« ...
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شؤون محلية

تبشرنا الحكومة بأن عام 
2025 سيكون أكثر سوءاً!

09

شؤون عربية ودولية

المقاومة في لبنان وفلسطين أول 
خطوط دفاعنا وأكثرها تماسكاً!
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شتاءٌ بارد قادم وأصحاب القرار يتحركون: شتاءٌ بارد قادم وأصحاب القرار يتحركون: 
تخفيض جديد لأجور السوريين! تخفيض جديد لأجور السوريين! 
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¿ محمد عادل اللحام

ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــام الــمــخــتــلــفــة، بتحسين الــوضــع 
المعيشي لعموم الفقراء إنْ سمحت الموارد بذلك، 
ومــنــهــم الــعــمــال، عــبــر أشــكــال مــن الاقــتــراحــات، منها 
خـــفـــض الأســــعــــار وتـــعـــديـــل الـــتـــعـــويـــضـــات الــمــخــتــلــفــة 
للعمال ومتممات الأجــور، وتعديل قانون الحوافز 
الإنــــتــــاجــــيــــة. وجـــــــرى الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ذلـــــك مــــن قــبــل 
الـــــنـــــقـــــابـــــات فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــلـــســـهـــا الأخــــــيــــــر وفــــي 
الــتــي أرسلتها للحكومة الــســابــقــة. ولكن  الــمــذكــرات 
لم يَنلِ العمالُ من كل تلك الجهود المتواضعة التي 
قــامــت بــهــا الــنــقــابــات أيَّ شـــيء يــذكــر، وبــقــي الــحــال 
عــلــى مــا هـــو، بــل أخـــذ يــســيــر نــحــو الأســـــوأ، وبقيت 
الأمــــــــور فــــي إطـــــــار الــــقــــول لا الـــفـــعـــل، لأنّ الـــقـــاعـــدة 
ــيّـــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــغـــيّـــر واقــــع  الإنـــتـــاجـ
العمال إلى حالٍ أفضل، أي المعامل، مصابةٌ بالشلل 
ــــواء فـــي الــقــطــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص،  أو الــتــعــطّــل سـ

فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
إنّ ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلًا على أسماع 
العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، 
وخـــــاصـــــةً فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات والاجــــتــــمــــاعــــات الـــعـــامـــة 
الـــتـــي تُـــعـــقـــد، ويــحــضــرهــا »أصــــحــــاب« الــتــصــريــحــات 
أنــفــســهــم. والآن ســيــســمــع الـــعـــمـــال مـــن ذاك الــكــام 
الــكــثــيــر بــمــنــاســبــة بــــدء الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة، الــتــي 
مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون قــاعــدة ارتـــكـــاز فــي تغيير 
الـــمـــواقـــف الــمــعــبــرة عـــن مــصــالــح الــعــمــال وحــقــوقــهــم 
ــدَ الــنــقــابــيّــون إلـــى ذلــك  ــ وطـــرق الـــدفـــاع عنها إن وَجَـ

سبيلًا.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالًا مفاده: لماذا 
تَـــصـــدُق الــحــكــومــةُ فـــي وعـــودهـــا والــتــزامــاتــهــا تــجــاه 
أصــحــاب الأمـــــوال وأصـــحـــاب الــنــعــم، وتــغــدق عليهم 
لــيــزدادوا نعماً وثــروة، ولا تَصدُق بوعودها معنا 
نـــحـــن الـــعـــمـــال؟ أيْ عـــنـــدمـــا نــحــشــرهــم فــــي الــــزاويــــة 
بمطالبنا المشروعة يتحدثون عن تحسين معيشتنا 
مــحــاولــيــن إقــنــاعــنــا بــصــدق نــوايــاهــم - مــجــرد نــوايــا 
فــقــط مــن أجـــل زيــــادة أجـــورنـــا، أو تــعــديــل حــوافــزنــا 
المرتبطة مباشرة  القضايا  الإنتاجية، وغيرها من 

في إخراج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة.
الــحــكــومــة تــعــمــل كـــل مـــا يــجــعــل الــنــاهــبــيــن المغتنين 
يغتنون أكثر والمفقرين يزدادون فقراً، ابتداءً من 
إلغاء الدعم تدريجياً، وليس انتهاءً برفع الأسعار، 
التي كان آخِرُها وليس أخِيرُها رفعَ سعر مازوت 
الــتــدفــئــة الـــــذي يـــعـــادل ثــمــنــه مـــا يـــقـــارب أجــــر عــامــل 

متقاعد خلال شهر.
العمّال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم، 
والآن عـــن ســبــب جـــوعـــهـــم، ومـــجـــرد طــرحــهــم لــهــذا 
الـــســـؤال يــعــنــي اقــتــرابــهــم مـــن وعـــي الــحــقــيــقــة الــمــرّة 
التي أوصلتهم إليها آلــة النهب والاســتــغــال، وعي 
مــصــالــحــهــم ومـــصـــدر شــقــائــهــم، وبـــالـــتـــالـــي لا بــــدّ من 
ابــتــداع أدواتــهــم التي ستجعلهم قــادريــن على رسم 
إنهم  المنهوبة، أي  معالم طريق تحصيل حقوقهم 
قوانين  مــن خــارجــهــم ومـــن تجربتهم  سيكتشفون 
الصراع مع من يستغلهم ومــن يوصلهم إلــى حافة 
الـــجـــوع، ومـــن يـــحـــاول أن يــجــعــل فــقــرهــم وجــوعــهــم 
ــــة الــضــغــط على  ــــذا لـــن يـــطـــول، لأنّ درجـ ــاً، وهـ أبــــديــ
معيشتهم عــالــيــة، ودرجـــة النهب والــمــنــع لحقوقهم 
زة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقرّ بها القاصي  أصبحت مركَّ
والــدانــي، ولــم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن 
تحسين أوضــاعــهــم، الــتــي تــقــال لــهــم دون خــطــوات 
الــعــمــال، وإلّ فإن  ملموسة ومحسوسة يقتنع بها 
قانون الصراع دفاعاً عن المصالح سيكون حاضراً.

بصراحة

العمال محكومون بالجوع... ولا بدّ 
من النضال لنيل حقوقهم

ــلـــك الـــــمـــــواد مــــثــــاً مــــا نـــصّ  ــــم تـ ــــن أهــ ومــ
قـــــانـــــون الــــعــــمــــل عـــلـــيـــه فـــــي الــــــمــــــادة 69 
ــنـــه بــــشــــأن تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  مـ
لــــــأجــــــور والـــــــــرواتـــــــــب، وبــــــذلــــــك أُبـــقـــيـــت 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  قــضــيــة الـــــرواتـــــب فــــي الـ
تابعة لمزاجية أربـــاب العمل مــن جهة، 
ثانية،  جهة  مــن  الحكومية  وللمراسيم 
ولــــم تــعــمــل عــلــى تــأســيــس هــــذه الــلــجــنــة 

أساساً.
ــقــــد الـــلـــجـــنـــة  ــعــ  ومــــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تــ
جــلــســاتــهــا مـــــرّة كـــل عــــام فـــي الأســـبـــوع 
الأول مـــــن شــــهــــر أيــــــــــار، وبــــــدعــــــوة مــن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، وعــــلــــى أن 
مــهــمــتــهــا  أداء  أثــــــنــــــاء  ــنــــة  ــلــــجــ الــ تــــــراعــــــي 
ــبــــوط الــنــقــد  الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وهــ
الوطنية والقوة  العملة  وسعر صــرف 
الــشــرائــيــة والــمــســتــوى الـــعـــام لــأســعــار 

وغيرها من المتغيرات.
ومع أن قانون العمل مرَّ على إصداره 
ــاً، ومـــــع كــــل مــا  ــ ــامـ ــ ــعــــة عـــشـــر عـ نـــحـــو أربــ
ــلـــة مــــن أزمـــــــاتٍ  ــرّ عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ ــ مــ
ــــة وتــــــــــــدنٍّ وتــــــــدهــــــــورٍ لــلــقــيــمــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اقـ
الشرائية للرواتب والأجــور، والتي لم 
تعد تكفي اليوم سوى ليوم أو يومين 
فـــي الـــشـــهـــر، لـــم تــعــقــد هــــذه الــلــجــنــة أيّ 
ــاً كما  ــل أســــاســ اجـــتـــمـــاع لأنـــهـــا لـــم تــتــشــكَّ

ذكرنا. 
مـــع أنّ تــركــيــبــة الــلــجــنــة مــجــحــفــة أيــضــاً 
بــحــق الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــــن يــمــثــلــونــهــا، 
فللعمّال صوتٌ واحد فقط مقابل ثماني 

أصــــــــــوات لأربــــــــــاب الــــعــــمــــل والــــحــــكــــومــــة، 
ومِن المثير للجدل أنّ الدعوة لانعقاد 
اللجنة محصور برئيس مجلس  هــذه 
الوزراء، أو غالبية أعضاء اللجنة فقط 
عــنــد الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة، وبـــمـــا أن 
الــعــمــال لــيــس لــهــم ســـوى صـــوت واحــد 
يمثّلهم من خلاله الاتحادُ العام لنقابات 
ــم الـــــدعـــــوةُ  ــقــــدورهــ ــمــ ــلـــيـــس بــ ــــال، فـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

لانعقاد اللَّجنة لوحدهم فقط.
ــــم مـــن ذلـــك هـــو كــيــفــيــة الــتــصــويــت  والأهـ
داخل اللجنة في حال انعقدت وقررت 
اتــخــاذ قـــرارات مهمة؛ فقد نــص قانون 
العمل على أنّ القرارات تصدر بأغلبية 
الأصوات، ويرجِّحُ صوتُ الرئيس في 
حال تساوي الأصوات، وهو ما يجعل 
صـــوتَ الــعــمّــال ضعيفاً وغــيــر ذي قيمة 
في مواجهة الأغلبية من أربــاب العمل 

والحكومة.
كــمــا أن قــانــون الــعــمــل نـــصّ فــي الــمــادة 
71 منه على تشكيل لجانٍ لتحديد الحدّ 
الأدنـــــــى لــــأجــــور فــــي الـــمـــهـــن الــخــاضــعــة 
ــــل هـــذه  ــــكَّ ــــشَ لأحــــكــــام قــــانــــون الـــعـــمـــل، وتُ
اللجان بقرار من الوزير في كلّ مديرية 

مختصّة.
وتراعي اللجنة في المديرية المختصة 
عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور 

التالية:
أ- الحد الأدنى العام للأجور.

ــــرات الــــازمــــة  ــبـ ــ ــــخـ ب‌- الــــمــــؤهــــات والـ
للقيام بالعمل.

ج- أهــمــيــة الــعــمــل ودوره فــي تطوير 
الإنتاج.

د- ظروف العمل ومكانه.
ـــور فـــي  ـــ ـــأجـ ـــام لــــ ــــعــــ ــتـــــوى الـــ ــ ــــمـــــسـ هــــــــــ- الـ

المحافظة.
إلا أن مصير هـــذه اللجنة ظــلــت حــبــراً 
على ورق ولم يتم تشكيل هذه اللجان 
ولـــم تــعــقــد أي جــلــســات كــمــا هـــو الــحــال 

في اللجنة الوطنية للأجور.
ــــر أن الـــحـــكـــومـــة  ــذكـ ــ ــالـ ــ ــــر بـ ــديـ ــ ــــجـ ومــــــــن الـ
لـــم تــذكــر يـــومـــاً هـــذه الــلــجــنــة ولـــم تعمل 
عــلــى تأسيسها ولـــم يطالبها أحـــد بعقد 
جلساتها حــتــى الــقــائــمــيــن عــلــى الاتــحــاد 
العام لنقابات العمال لم يتطرّقوا يوماً 
لها، ولــم يطالبوا الحكومة عبر كتبهم 
بـــــضـــــرورة تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل هــــــذه الـــلـــجـــنـــة، 
والتي بات انعقادُها مهمّاً جداً في هذه 
المرحلة مع انتشار الفقر في أوســاط 
ـــي وصـــلـــت لــحــدِّ  ــتـ ــلـــة، والــ ــامـ ــعـ الـــطـــبـــقـــة الـ
المجاعة وانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. ولو 
انــعــقــدت هــذه الــلــجــان وبــاشــرتْ عملها، 
وبالرغم من الغبن في طريقة تشكيلها، 
لــكــان اســتــطــاع الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات 
الــعــمــال فــتــح مــعــركــة زيــــادة الأجــــور مع 
أربــــــــــاب الــــعــــمــــل مـــــن خـــــــال فــــتــــح جــبــهــة 
بــاتــجــاه تحصيل مزيد  جــديــدة تضغط 
مــــن الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وعــبــر 
الاستفادة من بعض الإضــرابــات التي 
تـــحـــصـــل فـــــي بــــعــــض الــــمــــعــــامــــل لـــتـــقـــويـــة 

صوته داخل هذه اللّجان.

ل اللّجنة الوطنية للأجور؟ لماذا لم تُشكَّ

بالرغم من أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد تم إصداره ليلائم مصالح المستثمرين وأرباب العمل وجاء متوافقاً والسياسات 
الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية، ومع أنه جاء مجحفاً بحق العمال والطبقة العاملة، إلّ أنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك بل 

عمدتْ إلى تجميد بعض نصوص القانون التي تنصّ على الحقوق الطبيعية والأساسية للطبقة العاملة، وعدم نقل تطبيقها على 
أرض الواقع وبقيت حبراً على ورق.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مظاهرة داعمة لفلسطين في المغرب
أعلن »الاتحاد المغربي للشغل« عن أنه سيقوم بتنظيم 
وقفات احتجاجية للعمّال تستمر لمدة 15 دقيقة أمام 
المقرّات النقابيّة في جميع أنحاء البلاد، وذلك في يوم 
المقبل، من  الإثنين  أكتوبر/تشرين الأول،  السابع من 
أجــل لتسليط الضوء على معاناة عمّال فلسطين. هذا 
وتــأتــي هـــذه الــمــبــادرة فــي إطــــار الــيــوم الــعــالــمــي للعمل 
اللائق، الــذي يصادف السابع من أكتوبر، وتزامناً مع 
مـــــرور عــــام كـــامـــل عــلــى حــــرب الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن في 
ــن الاتـــحـــاد أنّ الاحـــتـــال حـــرَم العمال  قــطــاع غـــزة. وبــيّ
الــفــلــســطــيــنــيّــيــن مـــن حــقــوقــهــم فـــي الــعــمــل وســبــل العيش 
الــدولــي بالمأساة  الكريم، مــا يستدعي تذكير المجتمع 

المستمرة.

إضراب عمال بوينغ الأمريكية يتصاعد
تتصاعد الأزمــــة الــعــمّــالــيــة فــي شــركــة بــويــنــغ الأمريكية 
العملاقة لصناعة الطائرات، مع إعلان أكبر نقابة عمالية 
فيها، وهي رابطة عمال الماكينات والعمّال الجويّين، 
تــــوقــــفَ مـــفـــاوضـــات تـــجـــديـــد الـــعـــقـــد الـــجـــمـــاعـــي. ويــعــانــي 
نحو 33 ألــف عــامــل نــقــابــيّ مــن تــوقــف العمل بمصانع 
بوينغ القريبة من سياتل، حيث تُنتَج الطرازات الأكثر 
مــبــيــعــاً، بــمــا فيها »737 مــاكــس«. كــمــا ســبَّــبَ الإضـــراب 
خسائر فادحة للشركة، فكل يوم منه يكلّفها نحو 100 
مليون دولار كتقديرٍ أوّلــــي، مما أجــبــرَ شــركــة بوينغ 
على اتخاذ إجـــراءات تقشفية واســعــة، شملت إجــازات 
ــــا راتــــــــب لـــبـــعـــض الــــعــــمــــال، وتـــجـــمـــيـــد الـــتـــوظـــيـــف فــي  بـ
أقــســامٍ كثيرة، وخفض الإنــفــاق على السفر والترفيه 

للشركات التابعة.

المغرب: عمال مستشفى نواذيبو يدخلون في 
إضراب مفتوح

دخل عمال مستشفى نواذيبو في إضــراب مفتوح عن العمل 
باستثناء الحالات المستعجلة وقسم التصفية للمطالبة بتوفير 
الــــوســــائــــل والـــتـــجـــهـــيـــزات فــــي الــمــســتــشــفــى، وصــــــرف عـــــاوات 
التشجيع عن سنة و7 أشهر وعــاوة المداومة الليلية. وقال 
الدكتور أحمد القاسم - وهو أحد المضربين - لوكالة الأخبار 
الــمــســتــقــلــة إنّ الـــعـــمّـــال بــالــفــعــل شــــرعــــوا فــــي الإضــــــــراب صــبــاح 
الــثــاثــاء )1 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الـــجـــاري( بــعــد احتجاجات 
قرابة أسبوعين في المستشفى، وأودعوا إشعاراً بالدخول في 
إضراب في حال عدم الاستجابة لهم، مشيراً إلى أن مطالبهم 
هي صرف علاوات التشجيع عن 18 شهراً وعلاوة المداومة 
الليلية 3 أشهر وتحسين ظــروف العمل وتزويد المستشفى 

بالتجهيزات، وهو ما لم يلقوا أيّ استجابة له.

إضراب عمال موانئ ساحل أمريكا الشرقي 
يعطل حركة الشحن

بــدأ عمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج 
في الولايات المتحدة الأمريكية إضراباً يوم الثلاثاء، في 1 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ممّا عطّل قرابة نصف حركة 
الشحن الــبــحــري فــي الــبــاد، وذلـــك بعد انــهــيــار مفاوضات 
كــــان قـــد بـــــدأت ســـابـــقـــاً بــيــن الـــعـــمّـــال وأربـــــــاب الــعــمــل بــشــأن 
عقد عمل جــديــد بسبب خــاف على الأجــــور. وسيتسبب 
ــثّـــر وصـــــــول الـــســـلـــع؛ بـــــدايـــــةً مــــن الــــمــــواد  الإضـــــــــراب فــــي تـــعـ
الغذائية إلى شحنات السيارات عبر عشرات الموانئ من 
ولاية )مِين( وحتى ولاية )تكساس(، وقد حذّر محلّلون 
ــل لــحــركــة الــشــحــن سيكلّف  اقــتــصــاديّــون مــن أنّ هـــذا الــتــعــطُّ
ــلـــيـــارات الـــــــــدولارات يــومــيــاً  اقـــتـــصـــاد الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـ

ويهدّد الوظائف ويفاقم التضخّم، وفقاً لـ»رويترز«.

مع  الاجتماعي  الضمان  فكرة  ظهرت 
بـــدايـــات الــنــهــضــة الــصــنــاعــيــة وتــطــورهــا 
وتـــقـــدمـــهـــا، مــــع زيــــــــادة الأخـــــطـــــار الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال وتــهــدّد سلامتهم 
وأمنهم المعيشي، ومع ظهور الحركة 
كانت تطالب  والــتــي  العمالية،  النقابية 
ــيــــن اجـــتـــمـــاعـــي  ــأمــ بــــــضــــــرورة وجـــــــــود تــ
لـــــلـــــعـــــمـــــال، مـــــثـــــل الإجــــــــــــــــــازة الــــمــــرضــــيــــة 
ــمـــل  ــعـ مـــــدفـــــوعـــــة الأجـــــــــــــر، وإصـــــــــابـــــــــات الـ
وتـــــأمـــــيـــــن الــــشــــيــــخــــوخــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، لــمــواجــهــة 
المخاطر التي تهدد العامل وضــرورة 

تأمين الأمن له.
يعتبر الضمان الاجتماعي من القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الأســاســيــة 
فــي الــمــجــتــمــع، لأنــهــا مــرتــبــطــة ارتــبــاطــاً 
مباشراً بالواقع المعيشي من ظروف 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة. أمــــا مـــن حيث 
ــــوم فــهــي  ــيــ ــ الأولـــــــويـــــــة لـــــــدى الــــعــــمــــال الــ
ــــم عـــــلـــــى أجــــــــــر عـــــــــــــادل يـــكـــفـــل  ــهـ ــ ــــولـ ــــصـ حـ
لـــهـــم حــــيــــاة كـــريـــمـــة تـــلـــبـــي الــمــتــطــلــبــات 
المعيشية اللازمة لاحتياجات أسرهم 
وإعالتهم لها، هذا إضافة إلى حقهم في 
فرصة عمل لائقة ومناسبة لإمكانيتهم 

وتطلعاتهم.
تــنــاضــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــتــي تمثل 
العمال قولًا وفعلًا في أرجاء المعمورة 
من أجل التأمين الاجتماعي المناسب 
ــــم مـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــال وأســـــــــرهـــــــــم وحـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
البطالة والــمــرض والإصــابــة ومعالجة 
مـــــشـــــكـــــات الـــــشـــــيـــــخـــــوخـــــة. وتـــضـــمـــنـــت 
الوثائق والتشريعات الدولية ووثائق 
اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال الــعــالــمــي أيــضــاً، 
بأنه لكل شخص في المجتمع، حق في 
الضمان الاجتماعي، يوفر له الحقوق 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
التي لا غنى عنها لكرامته، مــن خلال 
مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة 
والــرفــاه لــه ولأســرتــه، وخــاصــة المأكل 
والــمــلــبــس والـــســـكـــن والـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة 
ــــدت عــلــى حــمــايــة  الـــضـــروريـــة. كـــذلـــك أكـ
العمال مــن البطالة والــمــرض والعجز 
ــكـــــات الــــشــــيــــخــــوخــــة أو  ــ ــــشـ وبــــــعــــــض مـ
ــــة عــن  ــــارجـ ــــخـ غــــيــــرهــــا مـــــن الــــــظــــــروف الـ

إرادته التي تفقده أسباب عيشه.
من هنا ظهرت ضــرورة وجــود نظام 
ــلــــعــــمــــال الـــحـــمـــايـــة  اجــــتــــمــــاعــــي يــــضــــمــــن لــ
والأمـــن، وأصــبــح أحــد مقاييس التقدم 

في كل الدول، وحسب ما يتضمن من 
تــشــريــعــات تــســاهــم فــي تــعــزيــز التكافل 
العاملة  والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة للطبقة 
ويهدف إلى ضمان الأمــن الاقتصادي 
للعامل وأسرته من المخاطر وآثارها، 
ــــن الأضـــــــــرار  ــعــــويــــض عــ ــتــ ــــن خـــــــال الــ مــ
الناجمة عن هذه المخاطر مثل تأمين 
الـــعـــاج لــلــعــمــال الـــمـــرضـــى والإصــــابــــات 
الــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن حـــــــــــــــــوادث الــــــعــــــمــــــل أو 
الأمــــــراض الــمــهــنــيــة، وتــأمــيــن الــمــصــاب 
بعجز جزئي وتمكينه من مزاولة عمل 
جديد يتناسب مع قدراته الجديدة بعد 
العجز، وتوفير الحماية لأسرة العامل 

مــن بــعــده فــي حـــال الـــوفـــاة أو إصــابــتــه 
بعجز كلي.

ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى يــــســــاهــــم الـــضـــمـــان 
الاجتماعي في التنمية والسلم الأهلي 
في المجتمع. وتقع مسؤولية تطبيق 
ــتــــه فــي  ــايــ الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي وحــــمــ
حياة العمال الأساسية على الحكومة 
للعمال ســواء في  والنقابات كممثلين 
ــــاع الــــــدولــــــة أو الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص.  قـــــطـ
وعـــــــنـــــــدمـــــــا بــــــــــــــدأت الــــــحــــــكــــــومــــــة بـــتـــبـــنـــي 
السياسات الاقتصادية الليبرالية بدأت 
الاجتماعية،  الحماية  تقليص  عمليات 
وتزايدت خلال السنوات الأخيرة من 

عمر الأزمــة السوريّة الناتجة عن تلك 
السياسات الاقتصادية.

وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة قــد 
أكـــدت بــأنــه »لا بــديــل عــن قــيــام الــدولــة 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا لـــلـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر ودون وســــطــــاء، مــثــل 
مـــنـــظـــمـــات  أو  ــة  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ الــــجــــمــــعــــيــــات 
أو تبرعات أصحاب  المدني  المجتمع 
ــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الأمـــــــــــوال. وأن الـــحـــمـ
الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط 
للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، بل 
وأيضاً لخلق مستقبل مستدام للعامل، 

وقادر على الصمود«.

أهمّية الضمان الاجتماعي كحقٍّ للعمّال
دة غير  تعاني الطبقة العاملة من ظروف عمل معقَّ

سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، 
وتعاني بالأخص من الأجور غير المناسبة التي لا تؤمّن 

المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة 
والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير 

المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، 
ممّا أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وأدّى إلى 

ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
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ــــالات  ــــجـ تــــــدخــــــل الـــــســـــامـــــة فـــــــي كـــــــل مـ
أهـــمّ مجال  الــحــيــاة، وتعتبر الصناعة 
تظهر فيه الحاجة إلى توافر وسائل 
ــــهـــــدف مــــنــــع أو تــخــفــيــض  الــــســــامــــة بـ
ــتــــمــــالات  ــــع احــ ــنـ ــ حــــــــــوادث الــــعــــمــــل، ومـ
الإصـــابـــة بــــالأمــــراض الــمــهــنــيــة، وذلـــك 
نــظــراً لما يحيطها مــن أخــطــار بنسب 
ــا يـــحـــيـــط غــــيــــرهــــا، وهـــــــذا لا  ــمـ ــلــــى مـ أعــ
يعني عدم الحاجة إلى توفير أسباب 

السلامة في المجالات الأخرى.
ــــديـــــرات حــــديــــثــــة لــمــنــظــمــة  ــقـ ــ بـــحـــســـب تـ
العمل الدولية، تبلغ تكاليف الحوادث 
والأمـــــراض فــي مــكــان الــعــمــل نــحــو 3 

فــي جميع  تريليونات دولار سنوياً 
أنــحــاء الــعــالــم. ومــع ذلـــك، فــإن الضرر 
الذي يلحق بالصحة أكبر من التكلفة 
نفسها  للمنظمة  فــوفــقــاً  الاقــتــصــاديــة. 
يــمــوت 2.6 مــلــيــون شــخــص كــل عــام 

لأسباب تتعلق بالعمل.
ــــاء فــــي تـــقـــديـــرات  ــاً عـــلـــى مــــا جـ ــيـــاسـ وقـ
منظمة العمل الدولية حــول إصابات 
الــعــمــل والــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، 
فــإن واقــع الصحة والسلامة المهنية 
ــــن الــصــنــاعــي فـــي مــعــامــل بــادنــا  والأمـ
ومــنــشــآتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة شـــبـــه مـــعـــدوم؛ 
حيث يعمل العمال في بيئة صناعية 
ــعــــدم فـــيـــهـــا الـــــوســـــائـــــل الــــضــــروريــــة  ــنــ تــ
لــحــمــايــة الـــعـــمـــال مــــن إصــــابــــات الــعــمــل 
والـــــــــحـــــــــوادث، الـــــتـــــي تـــــجـــــري أحــــيــــانــــاً 
كـــثـــيـــرة فـــــي الـــمـــعـــامـــل نـــتـــيـــجـــة لــغــيــاب 
تــلــك الــوســائــل الــضــروريــة المفترض 
تــأمــيــنــهــا. ويــــؤيِّــــدُ مـــا نـــقـــول واقــــــعُ أنّ 
معاملَ البطاريات تعتمد في صناعتها 
على مـــادة الــرصــاص بشكل رئيسي 
ــتــــي تــبــعــث  ــد الــ ــيــ ــاســ ــلـــى الأكــ وكــــذلــــك عـ

الأبخرة، ولا يوجد في هذه المعامل 
من وسائل الوقاية ما يحمي العمّال.

وفـــي حــــادثٍ وقـــع مـــؤخـــراً فــي معملٍ 
ــلـــبـــطـــاريـــات فــــي الـــمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة  لـ
فـــي عــــــدرا، تــــعــــرّضَ عـــــددٌ مـــن الــعــمــال 
ــكــــون مــمــيــتــة.  ــــد تــ لإصــــــابــــــاتٍ بـــلـــيـــغـــة قـ
ــــرَّض مـــــــؤخَّـــــــراً عـــــــــددٌ مــن  ــعــ ــ ــــك تــ ــذلــ ــ وكــ
الــعــمّــال فــي مــعــمــلٍ لــألــبــان فــي مدينة 

دوما للموت، وبعضهم جُــرِحَ بسبب 
انفجارٍ في أحد المحرّكات العاملة في 
المعمل. وهناك الكثير من الحوادث 
المماثلة يتعرَّضُ لها العمّال في مهنٍ 
أخــــرى لا يــجــري الــكــشــفُ عــنــهــا مثل 
ــمّـــال الـــبـــنـــاء مـــن ارتـــفـــاعـــات  ــقـــوطِ عـ سـ

مختلفة أثناء العمل.
والـــــــــــشـــــــــــؤون  الـــــــعـــــــمـــــــل  وزارة  إنّ 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة وكــــــــــذلــــــــــك الــــــنــــــقــــــابــــــات 
يـــــتـــــحـــــمّـــــلـــــون مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــةً مـــــبـــــاشـــــرة 
ــايــــة الــــعــــمــــال مـــــن الإصـــــابـــــات  عـــــن حــــمــ
المختلفة الــتــي يــتــعــرّضُ لــهــا الــعــمــالُ، 
للوزارة  القانونية  المسؤولية  بحكم 
والــنــقــابــات عـــن مــتــابــعــة هـــذه الأمــــور، 
ولكنْ لا تجري متابعتها مع أصحاب 

المعامل والمنشآت المختلفة.

مفهوم معايير العمل الدولية
المعنى الأوّل لمعايير العمل الدولية يشير إلى 
الــشــروط والــظــروف الفعلية لاســتــخــدام العمال 
ورفــاهــيــتــهــم فــي مــكــان وزمــــان مــحــدَّديــن، وبــيــان 
حالة قوة العمل التي تتم من خلال إحصائيات 
تشير إلى مستويات التعليم والمهارات الفنية، 
ـــور وســـاعـــات الــعــمــل... إلــــخ. ويــطــلــق على  والأجــ

هذا النوع شروط العمل.
أمـــا الــمــعــنــى الــثــانــي، فــهــو مــعــيــاري أو توجيهي؛ 
فمعايير العمل تشترط ما ينبغي أن تكون عليه 
شروط وظــروف العمل، وتحدد حقوق العمال 
الأساسية في التجمع والمفاوضات الجماعية... 
إلخ. كما تشترط أيضاً معاييرَ اجتماعية كمعايير 
الاستخدام والتدريب وإنهاء الاستخدام... إلخ، 

وهي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فقواعد العمل المعيارية توضع على المستويين 
الدولي والوطني ومن هنا يطلَق عليها معايير 
العمل الدولية ومعايير العمل الوطنية، واتفاقيات 
ــــذا الـــســـيـــاق تــضــع  مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة فــــي هـ
المعايير الهامّة التي نطلق عليها كذلك الحقوق 
ــنـــهـــا: الــــحــــد الأدنــــــى  ــيـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــتـــــي مـــــن بـ
للأجور، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة 
والــصــحــة المهنية، والأمـــن الــوظــيــفــي، والضمان 
العمل  العمالية ومعايير  الاجــتــمــاعــي، والــحــقــوق 
المعايير  الدولية والخدمات الاجتماعية، وهــذه 
وضـــعـــت فـــي الأســــــاس مـــن أجــــل تــقــويــة قــوانــيــن 

العمل والتشريعات العمالية الوطنية.
ولا يــــخــــفــــى تـــــصـــــاعـــــد خـــــطـــــر تـــــــدهـــــــور شـــــــروط 
العمل بسبب تزايد أعــداد الــدول المتنافسة في 
الكبيرة  والتكاليف  الــدخــل والأجـــور  مستويات 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي الـــذي يمثل تــنــوع العمل 
وشروط العمل. وكذلك بسبب تحرير الأسواق 
المالية وأسواق رأس المال مما أثار موجة من 
الاستثمارات الخارجية المباشرة والمضاربات. 
ونـــتـــج عـــن ذلــــك دخـــــول بــضــائــع مــصــنــعــة بــأيــدي 
ــــرى  ــ ــــى أســــــــــواق الــــــــــدول الأخـ ــ عــــمــــالــــة رخــــيــــصــــة إلـ
ومنها الدول الغنية، ورخص الأيدي العاملة هنا 

بسبب تدنّي الأجور والمزايا.
ــيــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايــ ــعــ ــمــ الأجـــــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والــ

المتدنية تعرقل جهود النقابات في الــدول ذات 
الأجـــــــــور الـــمـــرتـــفـــعـــة مـــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن شـــــروط 
الـــعـــمـــل. وتـــلـــك الــمــعــايــيــر الــمــتــدنــيــة تــحــفــز انــتــقــال 
الاســـتـــثـــمـــارات الــقــائــمــة فـــي الـــــدول ذات الأجــــور 
ــــاج  ــتـ ــ الــــمــــرتــــفــــعــــة والــــتــــعــــاقــــد مـــحـــلـــيـــاً لـــتـــوفـــيـــر الإنـ
والخدمات. وبالنظر إلى تصاعد وتيرة العولمة 
يــمــكــن الـــقـــول بــــأن الـــحـــاجـــة إلــــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر 
الــعــمــل الــدولــيــة قـــد زادت. وذلــــك بــســبــب اتــســاع 
الاتجاه نحو خفض الأجور، وإنهاء الاستخدام، 

وإضعاف آليات الحماية الاجتماعية...إلخ.

توجهات قوى الليبرالية الجديدة
الداعمة  السياسية  والــقــوى  الــجــديــدة  الليبرالية 
لها والملتزمة بأهدافها ترى أن تحسين شروط 
ــتـــخـــدام وشــــــروط الــعــمــل يـــحـــدَّد ضــمــنــاً عن  الاسـ
طريق النمو الاقتصادي، والــذي يمكن تحقيقه 
عــــن طــــريــــق الاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة، وأن الـــنـــظـــام 
ــــل لــلــتــنــمــيــة  ــثــ ــ ــكــــل الأمــ ــــو الــــشــ ــــر هــ ــــحـ الـــــتـــــجـــــاري الـ
الاقتصادية ومعها رفاهية العمال بما يعني أنه 
ــلـــدول الــنــامــيــة أن تـــجـــذب الاســتــثــمــارات  يــمــكــن لـ
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة عــبــر تــجــاهــل معايير العمل 

الدولية.
صحيح أن النمو الاقتصادي يساعد في تحسين 
شــروط العمل، وهــو شــرط ضــروري لكنه غير 
كافٍ، لأن الأمر يعتمد على توزيع عائد الإنتاج 
بين العمل ورأس المال، فازدياد عدم المساواة 
في توزيع الثروة يؤدي إلى تراكمها في قطب 
واحـــد فــي المجتمع يــمــثّــل الأقــلــيــة الطبقية فيه، 
ــتـــراكـــم لـــديـــهـــا الـــفـــقـــر والـــبـــؤس  بــيــنــمــا الأغـــلـــبـــيـــة يـ
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــــان وتـــنـــتـــشـــر الأمــــــــــــراض الاجـ ــــرمــ ــــحــ والــ
ــــات  ــــى أزمـ والأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتـــتـــحـــول إلـ
سياسية وانفجارات أمنية، كما حــدث في كثير 

من البلدان خلال العقود الماضية.
في مجال تطبيق معايير العمل الدولية وتفعيل 
دور منظمة الــعــمــل الــدولــيــة، عـــام 1995 أعـــادت 
ــيـــة الـــنـــظـــر بـــهـــذه الــمــعــايــيــر،  مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـ
وكــانــت أبـــرز الـــقـــرارات صـــدور الإعــــان العالمي 
للحقوق الأســاســيــة فــي الــعــمــل: الــحــريــة النقابية 
الجماعية )الاتــفــاقــيــتــان 87 و98(،  والــمــفــاوضــة 

ما هي معايير العمل الدولية؟
من الأسئلة التي يحتاج العمال الإجابة عنها خلال سعيهم لتحصيل مطالبهم 

المشروعة: إلى أي مدى تتفق تشريعات العمل الوطنية مع المعايير الدولية 
للعمل؟ ولكن بالطبع قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإنّ الأمر يتطلب أولًا أن نعرف 

هذه المعايير.

إصابات مميته لأربعة عمال في معملٍ للألبان
مةُ العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان  تبنَّت منظَّ

كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة 
المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات 

والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث 
العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل 

تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت.

وحظر العمل القسري )الاتفاقيتان 29 و105(، 
الفرص والمعاملة )الاتفاقيتان  والــمــســاواة في 
ــايـــة  ــمـ وحـ ــلـــســـن  لـ الأدنــــــــــى  والـــــحـــــد  و111(،   100
الطفولة )الاتفاقيتان 138 و182(. وقد جاء هذا 
الإعـــان نتيجةَ نــقــاشٍ حــول الصلة بين تحرير 
عملية التبادل التجاري وحماية حقوق العمال، 
باعتبار هذه الحقوق أساسية وينبغي اعتبارها 
ملزمة ولها أهمية خاصة في إطار العولمة، لأنها 
من  مَــشــروع  بنصيبٍ  بالمطالبة  للعمال  تسمح 

الثروة التي ينتجونها.
ــيـــة الــــدولــــيــــة وتــــشــــارك  ــابـ ــقـ ــنـ ــــت الــــحــــركــــة الـ ــاركـ ــ شـ
بــفــعــالــيــة فـــي إطــــار مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، وقــد 
ــعـــات الــتــي  ــانـــت مـــعـــنـــيَّـــةً ومــــــبــــــادِرَةً فــــي الـــمـــراجـ كـ
حصلت، والتي أشرنا إليها، والهمُّ الأكبر للحركة 
النقابية في زمــن العولمة كــان ولا يــزال: كيفية 
احترام معايير العمل الدولية في ظل المنافسة 
ــريــــر الأســـــــــــواق وتــــــزايــــــد مـــنـــاطـــق  ــــة وتــــحــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

الأسواق الحرة.
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ــعـــي«، أي عبر  وبــاســتــخــدام »الــحــكــمــة بـــأثـــرٍ رجـ
الــنــظــر فـــي الـــتـــاريـــخ الــمــتــحــقــق لــلــقــرن الــعــشــريــن 
وعقدين ونصف من القرن الواحد والعشرين، 
يــمــكــنــنــا الـــقـــول: إن هـــذه الــمــشــاريــع كــلــهــا، كــانــت 
خـــطـــوات مــتــعــاقــبــة ضــمــن اتـــجـــاهٍ ثـــابـــت، مــعــالــمــه 

الأساسية هي التالية:
أولًا: التفتيت المتسلسل للمنطقة؛ أي التفتيت 

ثم تفتيت المفتت.
ثــانــيــاً: »الـــــدول الــوطــنــيــة« نــفــســهــا، ولأنــهــا كانت 
مــنــقــوصــة الاســتــقــال اقــتــصــاديــاً، وســيــاســيــاً في 
ــلـــة مــن  كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان، تـــحـــولـــت إلــــــى مـــرحـ

مراحل التفتيت.
ــاً: الـــفـــوالـــق الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة والــقــومــيــة،  ــالـــثـ ثـ
جـــرى ويـــجـــري اســتــخــدامــهــا إلـــى الــحــد الأقــصــى 

كأدوات في تفتيت المفتت.
رابـــعـــاً: »الــتــنــمــيــة« الــمــتــفــاوتــة الــمــنــاســبــة للهيمنة 
الاستعمارية، والتي ارتكزت إلى معادلة تنمية 
الــســواحــل )بــوصــفــهــا نــقــاط الاتــصــال مــع ممالك 
أعالي البحار الغربية( وإهمال الداخل، تحولت 
إلـــى عــامــل تــفــتــيــت إضـــافـــي فـــي قــلــب كـــل بــلــد من 

البلدان.
ــــون  ـــديـــ ــ ــيــــة والــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــيــــة الــ ــبــــعــ ــتــ خــــــامــــــســــــاً: الــ
ــار وهـــــجـــــرة الــــعــــقــــول، وبــكــلــمــة  ــ ــعــ ــ ومــــقــــص الأســ
ــاً مــن  الــــتــــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ، كـــــان جـــــــزءاً عـــضـــويـ
عمليات ضــرب أي اســتــقــال اقــتــصــادي، وتالياً 
أي تنمية حــقــيــقــيــة... وهــــذا بــــدوره كـــرس بنى 
هــشــة اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً فـــي كل 
دول المنطقة، وكــرس معها أنظمة تستند إلى 
»السيطرة« بشكلٍ أساسي، لا إلى »الهيمنة«؛ 
فقوة »الاستدامة« ها هنا، هي بالدرجة الأولى 
قـــوة الــقــســر والــبــطــش، ولــيــســت قـــوة الــتــراضــي 

والإقناع...
ــيــــل« مــســلــحــة حـــتـــى أســنــانــهــا،  ــاً: »إســــرائــ ــ ــــادسـ سـ
ومتقدمة تكنولوجياً، كانت العنصر الأكثر ثباتاً 

ضــمــن الــرســمــة الاســتــعــمــاريــة، بوصفها بلطجي 
»الشرق الأوسط« الذي تطال يده أي محاولة 

لكسر طوق التبعية.
ســــابــــعــــاً: الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة، هــي 
الأخرى عنصر ثابت في المعادلة، وخاصة في 
الــدول الخليجية، للتحكم بمعادلات الطاقة من 

جهة، وبخطوط التجارة من جهة ثانية.

ما الجديد؟
حــيــن يــقــول نتنياهو: إنـــه هـــو، وكــيــانــه، قــد بــدأا 
بـــ»تــنــفــيــذ شـــرق أوســـط جـــديـــد«، فــهــو مــحــق في 
شـــــيء واحـــــــد، هــــو أن حـــالـــة الـــســـكـــون الــنــســبــي 
لخرائط هذه المنطقة منذ سايكس بيكو، ومنذ 
قيام كيانه بعد ذلــك، قد انتهت صلاحيتها، ولم 
يعد ممكناً اســتــمــرارهــا بــأي حـــالٍ مــن الأحـــوال؛ 
فهي لم تعد مناسبةً لا لشعوب هــذه المنطقة، 
ــلـــة تـــراجـــعـــه  ولا لـــاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي فــــي مـــرحـ
ــــي مـــرحـــلـــة  ــقــــوى الـــــصـــــاعـــــدة فــ ــلــ وأزمـــــــتـــــــه، ولا لــ
تـــقـــدمـــهـــا... وبــكــلــمــة، بـــاتـــت الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة 
ــيـــة لـــمـــنـــطـــقـــة غــــــرب آســــيــــا مـــتـــخـــلـــفـــة عــن  ــيـــاسـ الـــسـ
مــجــرى الــتــطــور الــتــاريــخــي، وهـــي متجهة نحو 
ــه... والـــمـــقـــصـــود هــــنــــا، لــيــس  ــ ــنـ ــ تــغــيــيــر لا مـــفـــر مـ
حدود الدول، ووجود الدول، بالمعنى القانوني 
الرسمي؛ فالتغيير ممكن مع بقائها على حالها، 
عــلــى الأقــــل ضــمــن الأفــــق الــتــاريــخــي الــمــنــظــور... 
والــتــغــيــيــر مــمــكــن ســلــبــاً وإيـــجـــابـــاً مـــع بـــقـــاء هــذه 
ــة الــتــجــمــيــع  ــالــ ــالــــهــــا؛ أي أن حــ الـــــحـــــدود عـــلـــى حــ
ــــة الـــتـــفـــتـــيـــت، كـــلـــتـــاهـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــحــافــظــا  ــالـ ــ وحـ
عــلــى »الـــحـــدود الــرســمــيــة«؛ حــالــة التجميع عبر 
اتـــحـــادات واســعــة بــيــن شــعــوب ودول المنطقة 
وتخدم مصالح شعوب ودول المنطقة، وحالة 
الـــتـــفـــتـــيـــت الــــتــــي تُــــدخــــل دولًا مــــن الـــمـــنـــطـــقـــة فــي 
»أحلافٍ« مع الغرب، هي في جوهرها عمليات 
انتدابٍ معاصرة، تتضمن بالضرورة تقسيمات 
ــيــــيــــداً لأمـــــــــراء الـــعـــشـــائـــر  ــيــــة إضــــافــــيــــة، وتــــســ ــلــ داخــ
والقبائل والــطــوائــف والــقــومــيــات، ضمن منطق 

بين »قوس التوتر« و»الشرق العظيم« ...

توالت على منطقتنا، منطقة غرب آسيا المسماة »شرقاً أوسطاً« في الأدبيات الاستعمارية، ومنذ نهاية 
المرحلة العثمانية ودخول الاستعمار الأوروبي، مجموعة من المشاريع الغربية المتعاقبة الشهيرة؛ من 
»سايكس-بيكو« و»وعد بلفور« إلى »حلف بغداد« إلى »قوس التوتر«، ووصولًا إلى »الشرق الأوسط الكبير« 

و»الشرق الأوسط الجديد« و»الناتو العربي« و»الاتفاقات الأبراهيمية/صفقة القرن«، والآن يعود نتنياهو 
ليعلن مجدداً عن البدء بتنفيذ خريطة جديدة، لشرقٍ أوسط جديد.

سيادة تجار الحروب وملوك الطوائف...

»قوس التوتر« و»الشرق العظيم«
يُنسب مصطلح قــوس التوتر إلــى بريجنسكي، 
ويُقال: إنه ورد للمرة الأولى في مذكرة أرسلها 
ــكـــــي كـــــارتـــــر نــــهــــايــــة عـــــــام 1979  ــ ــــريـ ــيـــس الأمـ ــلـــرئـ لـ
بخصوص حدثين كبيرين في حينه هما: الثورة 

الإيرانية، ودخول السوفييت إلى أفغانستان.
يــــحــــدد بـــريـــجـــنـــســـكـــي مـــنـــطـــقـــة »قــــــــوس الــــتــــوتــــر« 
ــتـــم تــحــديــد  ــاً، بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا الــــتــــي يـ ــيــ جــــغــــرافــ
»الـــشـــرق الأوســــــط« بــهــا، لــتــمــتــد مـــن أفــغــانــســتــان 
ــتــــان وإيـــــــــــران وتــــركــــيــــا، مـــــــــــروراً بــالــقــســم  ــاكــــســ وبــ
ــيـــوي مـــن الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، ووصــــــولًا إلــى  الآسـ

القرن الأفريقي ضمناً.
الــتــي ينصح بها بريجنسكي في  وأمـــا السياسة 
ــانـــت فــــي حــيــنــه  ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــكـ ــتـــعـــامـــل مــــع هــ الـ
مــرتــكــزة إلــــى مـــعـــاداة الــســوفــيــيــت، والــعــمــل على 
تقويض نفوذهم، ولكنها في الجوهر هي ذاتها 
الــمــتــبــعــة حــتــى الــلــحــظــة، والــقــائــمــة عــلــى الــعــنــاصــر 
أعــاه، وجوهرها بلطجة  التي ذكرناها  السبعة 
للدول  وتفتيت  »إسرائيلية«-أمريكية،  عسكرية 
ــــواع الــفــوالــق،  والــشــعــوب بــاســتــخــدام مــخــتــلــف أنـ
وتكريس للتبعية والتخلف والنهب ومعها القمع 

والتسلط الداخلي.
تعامل بريجنسكي وغيره من منظري الجغرافية 
السياسية مع هذه المنطقة كلها، كمنطقة عمليات 
واحــدة مترابطة، ليس أمــراً رغبوياً أو انتقائياً، 
بل هو انعكاس لحقيقة موضوعية هي: أن هذه 
اقــتــصــاديــاً ثقافياً  إقليماً جــغــرافــيــاً  تــكــون  المنطقة 
وروحــيــاً واحـــداً، وتالياً: سياسياً واحـــداً... كذلك 

كان الأمر عبر التاريخ، وكذلك هو الآن.
مقابل »قــوس التوتر«، يمكن للمراقب أن يرى 
الملامح الأولـــى لمخطط معاكس تــمــامــاً، يشمل 
الــمــنــطــقــة نــفــســهــا أيــــضــــاً، وهــــو مــخــطــط تجميعي 
تنموي... يمكن أن نسميه اصطلاحاً بـ »الشرق 

العظيم«.

ــذا الإقــلــيــم  ــ ـــى وحــــــدة هـ ــذا الــمــخــطــط إلــ ــ يــســتــنــد هـ
بــأبــعــادهــا المختلفة، وإلـــى تــحــويــل هـــذه الــوحــدة 
ــيــــة، لـــــيـــــس مـــــــن بـــــــــاب حـــســـن  ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ إلـــــــــى واحــــــــــــة لــ
الأخـــاق أو ســوئــهــا، ولــكــن مــن بــاب الــضــرورات 
الموضوعية للتطور ضمن المنظومة الرأسمالية 
نفسها )مــؤقــتــاً عــلــى الأقــــل(، والــتــي وصــلــت إلــى 
انـــســـداد أفـــق مــلــمــوس، وتــعــطــل لــعــمــلــيــات إعـــادة 
الإنتاج بأشكالها البسيطة والموسعة... وضمن 
الــــضــــرورات الــمــوضــوعــيــة لــهــذا الانـــســـداد نفسه، 
ــــد عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ الــــــــــذي يــــفــــتــــح الــــــبــــــاب نــــحــــو خــــلــــق الـ

المستوى العالمي والإقليمي...
بهذا المعنى، فإن ما نراه في بريكس وشنغهاي 
على المستوى الــدولــي، وفــي أستانا والتسوية 
الـــســـعـــوديـــة-الإيـــرانـــيـــة، وجــمــلــة الـــتـــســـويـــات بين 
تركيا ودول عربية عــدة، هو بــداءات المشروع 
الــمــضــاد لــــ»قـــوس الــتــوتــر« / »الـــشـــرق الأوســـط 

الجديد«.
وبعيداً عن التحزبات الآنية بالمعنى السياسي، 
فإن الترابط الذي نراه في عمليات الهجوم على 
الــكــيــان ومــنــاهــضــتــه، والــعــابــرة مــن فلسطين إلــى 
لبنان والعراق واليمن وإيران، حتى وإنْ جرت 
ــيــــاً«، بل  ــاً إيــــرانــ تــســمــيــتــهــا مـــن الــبــعــض »مـــشـــروعـ
وحتى إنْ وجدت طموحات فعلية من هذا النوع 
عــنــد إيـــــران أو غــيــرهــا، إلا أن هــــذا الـــتـــرابـــط في 
إطار التطور الموضوعي والتوازن الموضوعي 
لــلــقــوى فــي المنطقة والــعــالــم، هــو تــرابــط يشكل 
أحد بذور وملامح الشرق العظيم الذي ستنظمه 
ثــقــافــيــاً، جــمــلــة مـــن الــقــيــم الأخـــاقـــيـــة والــحــضــاريــة 
التي سيكون الإسلام بالضرورة أحد مكوناتها، 
وســتــنــظــمــه مــصــلــحــة اقــتــصــاديــة تــنــمــويــة جــامــعــة، 
مـــركـــزهـــا هــــو إنــــهــــاء الاســـتـــعـــمـــار بــشــكــلــيــه الــقــديــم 
والــــحــــديــــث، الـــعـــســـكـــري والاقــــــتــــــصــــــادي... وهــــذه 
الــرســمــة الــعــامــة تــتــطــلــب بـــالـــضـــرورة لــيــس فقط 
ــــل وإنـــــهـــــاء الــــــدور  ــام الـــــدولـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـ ــيــ قــ
بوصفه مستعمرة  الصهيوني،  للكيان  الوظيفي 
استيطانية فاشية وبلطجياً غربياً في منطقتنا...

مقابل »قوس 
التوتر« يمكن 

للمراقب أن يرى 
الملامح الأولى 

لمخطط معاكس 
تماماً يشمل 

المنطقة نفسها 
أيضاً وهو مخطط 
تجميعي تنموي... 

يمكن أن نسميه 
اصطلاحاً بـ »الشرق 

العظيم«
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من الجدير بالذكر، أن ما يقصده كاتس عندما 
يقول: »كل دولة تقريباً في العالم«، هو أمريكا 
وبــعــض الـــدول الغربية. ومــع ذلـــك، ووفـــق أحد 
الـــمـــواقـــع الــيــهــوديــة الــمــوالــيــة لــلــكــيــان، كــــان عــدد 
الدول التي نددت بالضربة الإيرانية 24، ولكن 
حتى من بين هذه الدول، شمل التنديد التصعيد 
في المنطقة، وتنديداً ضمنياً بممارسات الجانب 

»الإسرائيلي«.
لاحقاً في اليوم ذاته، عقد مجلس الأمن جلسة 
ــــرق الأوســــــــط،  ــــشـ ــــي الـ ــــع فـ ــــوضـ ــــة حــــــول الـ ــارئـ ــ طـ
نـــدد فــيــهــا غــوتــيــريــش بــالــضــربــة الإيـــرانـــيـــة، فيما 
يبدو محاولة لمحاباة وإرضــاء الكيان. وخلال 
الجلسة، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم 
للأمين الــعــام لــأمــم المتحدة. ووصـــف مندوب 
ــــر مـــســـبـــوق«  ــيـ ــ ــــه »غـ ــأنـ ــ ــا قـــــــــرار الــــكــــيــــان بـ ــ ــيــ ــ روســ
و»صـــفـــعـــة لـــيـــس فـــقـــط لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، بــــل لــنــا 
جميعاً في مجلس الأمن... ندعو أعضاء مجلس 
الأمن والأمم المتحدة إلى الرد على هذا العمل 
ــــدت مــبــعــوثــة مــالــطــا عــلــى »الــدعــم  الـــشـــائـــن«. وأكـ
ــكـــرتـــه  ــتـــمـــر والـــــثـــــابـــــت« لــــغــــوتــــيــــريــــش، وشـ الـــمـــسـ
»عــلــى قــيــادتــه الــمــســتــمــرة وبــوصــلــتــه الأخــاقــيــة 
أثناء توجيه هذه المنظمة خلال هذه الأوقات 
الصعبة«. وقال مندوب سلوفينيا: »إننا نناشد 
إسرائيل إعادة النظر في إعلان اليوم... الوقت 
قــــد حـــــان لـــتـــعـــزيـــز دور الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وإعـــطـــاء 
السلام الأولوية«. وأشار مندوب الجزائر إلى 
»تـــضـــامـــن الـــجـــزائـــر الـــكـــامـــل وإعـــجـــابـــهـــا ودعــمــهــا 
لــأمــيــن الــعــام بــعــد الــقــرار الــمــذهــل الـــذي اتخذته 
بإعلانه شخصاً  الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات 
غير مرغوب فيه... يعكس هذا القرار استهتاراً 
ــم الــمــتــحــدة والــمــجــتــمــع  ــ واضــــحــــاً بــمــنــظــومــة الأمـ
الدولي بأكمله لدى السلطات الإسرائيلية... لا 

توجد رواية ولا حقيقة سوى روايتهم«.
طــــــبــــــعــــــاً، وكــــــمــــــا هــــــــو مـــــتـــــوقـــــع ومـــــــعـــــــتـــــــاد، كــــانــــت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الاســـتـــثـــنـــاء، حــيــث تجنبت 
مندوبة الولايات المتحدة ذكر غوتيريش في 
مداخلتها، ولكن لم تنسَ أن تقول: »الولايات 
المتحدة تــدعــم إســرائــيــل بشكل كــامــل«، مكررة 

كلمة »كامل« ثلاث مرات.
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــان دوجــــــــاريــــــــك، الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 

ــيـــن الـــعـــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة، يــــوم 2 تــشــريــن  الأمـ
الأول: »رأينا هذا الإعلان صباح اليوم، والذي 
نعتبره بياناً سياسياً مــن قبل رئــيــس الـــوزراء 
ــــر عــلــى  ــذا مــــجــــرد هــــجــــوم آخــ ــ ــــي... هــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ الإسـ
موظفي الأمــم المتحدة رأيناه من قبل حكومة 
إسرائيل... نرى هذا الإعلان كتصريح سياسي، 
ــــات كــانــت  أكــثــر مــنــه قـــانـــونـــيـــاً... كــانــت هــنــاك أوقـ
فيها مــواقــف مــتــوتــرة للغاية بــيــن الأمــيــن الــعــام 
ومختلف الـــدول الأعــضــاء، لكنني لا أتــذكــر هذا 

النوع من اللغة«.
دول أخـــــرى أعـــربـــت عـــن دعــمــهــا لــأمــيــن الــعــام 
ــــدة، ومـــــنـــــهـــــم مـــــــن حـــــــــثّ الــــكــــيــــان  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ لــــــأمــــــم الــ
ــــرة فــي  ــيـ ــ عـــلـــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي خـــطـــوتـــه الأخـ
ــيـــة تـــجـــاه الــمــنــظــمــة  ــفـــه الـــعـــدائـ ســلــســلــة مــــن مـــواقـ
الـــدولـــيـــة ووكـــالاتـــهـــا، حــيــث تــأتــي هــــذه كــخــطــوة 
إضــافــيــة لــقــائــمــة طــويــلــة مـــن طـــرد واســتــهــداف– 
بــالــتــصــريــحــات والـــمـــواقـــف، وحــتــى الاســتــهــداف 
المتحدة.  الفعلي– لشخصيات وموظفي الأمــم 
وفيما يلي بعض الأمثلة عن ردود أفعال دولية 

تجاه قرار الكيان تجاه غوتيريش:
كانت إسبانيا من أول الدول التي نددت بقرار 
ــيـــان، حــيــث قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، خــوســيــه  ــكـ الـ
ــفـــي يـــــــوم 2  ــاريـــــس فـــــي لــــقــــاء صـــحـ ــ ــبـ ــ مــــانــــويــــل ألـ
تشرين الأول: »نحن نرفض هذا الافتراء وهذا 
الحظر بشكل كامل، وندعم بالطبع الأمين العام 

للأمم المتحدة«.
فــــي 3 تـــشـــريـــن الأول الـــــجـــــاري، دعـــــا الــرئــيــس 
ــلـــــو دي ســــــــوزا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي مـــــارســـــيـــــلـــــو ريـ
»إسرائيل« إلى إعادة النظر في قرارها بإعلان 
ــــرغـــــوب فـــيـــهـــا«.  غـــوتـــيـــريـــش »شـــخـــصـــيـــة غـــيـــر مـ

بعض ردود الفعل الدولية على أحدث استعراض لغطرسة الكيان
خلال الأسبوع الماضي، أعلن وزير 

خارجية الكيان، يسرائيل كاتس، 
الأمينَ العام للأمم المتحدة، أنطونيو 

غوتيريش، »شخصية غير مرغوب 
فيها«، وقال في تغريدة له يوم 2 

تشرين الأول الجاري: »اليوم، أعلنت 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش شخصاً غير مرغوب فيه 
في إسرائيل، ومنعته من دخول البلاد. 

أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم 
الإيراني الشنيع على »إسرائيل« بشكل 

لا لبس فيه، كما فعلت كل دولة 
تقريباً في العالم، لا يستحق أن تطأ 

قدمه الأراضي الإسرائيلية. هذا هو 
الأمين العام الذي لم يندد بعد بالمذبحة 

والفظائع الجنسية التي ارتكبها قتلة 
حماس في 7 تشرين الأول، ولم يقد 

أي جهود لإعلانهم منظمة إرهابية. 
الأمين العام الذي يدعم الإرهابيين 

والمغتصبين والقتلة من حماس 
وحزب الله والحوثيين، والآن إيران 
– السفينة الأم للإرهاب العالمي – 

سيُذكر باعتباره وصمة عار في تاريخ 
الأمم المتحدة. ستواصل إسرائيل 

الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على 
كرامتها الوطنية، مع أو دون أنطونيو 

غوتيريش«. 

وقال مارسيلو: »أعتقد أن من الحكمة أن تعيد 
السلطات الإســرائــيــلــيــة النظر فــي هــذا الموقف 
لأنـــــــه غــــيــــر مــــتــــنــــاســــب. فـــحـــيـــنـــمـــا تــــحــــدث الأمــــيــــن 
الـــعـــام عـــن الأســــف عــمــا حــصــل، كـــانـــوا يفضلون 
أن يــديــنــه، لأن هــذا الأســـف لــم يكن كــافــيــاً... إنه 
وضــع غير مسبوق تقريباً بالنسبة لأمين عام 
لــأمــم الــمــتــحــدة، أو لــشــخــصــيــات دولـــيـــة رفــيــعــة 
المستوى. وحتى مع الدول التي تستخدم حق 
النقض ضد بعضها البعض في مجلس الأمــن، 
وكـــمـــا تــعــلــمــون، فــإنــهــا تــعــمــل عــلــى شـــل مجلس 
الأمــن... في العلاقات بين الــدول والمؤسسات 
ــنـــاء الـــســـام،  ــانـــت الـــفـــكـــرة هــــي بـ الــــدولــــيــــة، إذا كـ
فـــي الأمــــد الـــقـــريـــب، فــــإن إعـــــادة الــنــظــر فـــي هــذه 

القرارات هي مسألة منطقية«.
فـــي الـــيـــوم ذاتـــــه، قــــال رئــيــس وزراء الــنــرويــج، 
يوناس غــار ســتــوره، في تغريدة على حسابه 
الـــرســـمـــي: »تــقــف الـــنـــرويـــج بــقــوة خــلــف الأمــيــن 
الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش في 
ــاعــــه عــــن مـــيـــثـــاق الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وجـــهـــوده  دفــ
الرامية إلــى الحفاظ على السلام والأمـــن. وأنا 
أعـــــارض بــشــدة مـــحـــاولات إســـرائـــيـــل لتقويض 
الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة. إن 
الأزمات التي نواجهها، بما في ذلك في الشرق 
الأوســــــط، تــتــطــلــب أمـــمـــاً مــتــحــدة قـــويـــة، بــدعــمــنــا 

الكامل«.
وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لها يوم 
3 تشرين الأول الجاري قالت: »تعرب فرنسا 
عن أسفها لقرار إسرائيل غير المبرر والوخيم 
العام  المتمثل في حظر الأمين  وغير المجدي 
أنطونيو غوتيريش من  السيد  المتحدة  للأمم 

دخــــول أراضـــيـــهـــا. وتـــجـــدد تــأكــيــدهــا عــلــى دعمها 
ــعــــام لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة وثــقــتــهــا  ــكـــامـــل لـــأمـــيـــن الــ الـ
الكاملة فيه. وتذكّر فرنسا بحرصها على ميثاق 
الأمـــــم الــمــتــحــدة والـــقـــانـــون الــــدولــــي، وضـــــرورة 
احــتــرام الـــقـــرارات الــصــادرة عــن مجلس الأمــن، 
من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. 
ــاً فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الــــمــــتــــحــــدة دورًا أسـ وتــــــــــؤدي الأمــــــــم 

الحفاظ على استقرار المنطقة«.
أمــــــــــا مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الـــــــتـــــــركـــــــي، والــــــــــــــذي يـــعـــقـــد 
اجتماعاته برئاسة رئيس الجمهورية، قال في 
بيان له بعد اجتماع عقده في 3 تشرين الأول: 
»إن إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً 
غــيــر مــرغــوب فــيــه ومــنــعــه مــن دخـــول الــبــاد قد 
تمت إدانــتــه باعتباره أحـــدث مــثــال على انــعــدام 

القانون في إسرائيل«.
ــــام عـــلـــى أن الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــعـ ــ رغــــــم الاتـــــفـــــاق الـ
كمؤسسة، باتت متخلفة عن التوازنات الدولية 
الجديدة، وباتت مؤسسة مشلولة إلى حد بعيد، 
إلا أنها لعبت خلال العقود الثلاثة الماضية على 
ــا يـــكـــون إلــــى الــتــمــاهــي مع  ــــرب مـ ــــل دوراً أقـ الأقـ
الأحـــاديـــة الــقــطــبــيــة... رغـــم ذلـــك، فـــإن الــتــحــولات 
الـــتـــي تـــجـــري بــشــكــل مـــتـــســـارع مــــن 7 أكـــتـــوبـــر، 
وحــالــة الــعــزلــة المتعاظمة لــلــكــيــان، بــمــا فــي ذلــك 
ضمن هذه المؤسسة، يكشف عن أحد جوانب 
الـــتـــحـــول الــعــالــمــي الــــجــــاري مـــن جـــهـــة، ويــكــشــف 
مــن جهة أخــرى عــن انتقال الكيان بشكل كامل 
ــة، وفــــقــــدانــــه لأي  ــاريــ ــعــ ــقــــوة الــ بـــاتـــجـــاه مــنــطــق الــ
سرديات تساعده على الهيمنة... ودائماً ما كان 
الانتقال من »الهيمنة« إلى »السيطرة« مقدمة 

للهزيمة الشاملة...

التحولات التي تجري 
بشكل متسارع من 7 

أكتوبر وحالة العزلة 
المتعاظمة للكيان 

يكشف عن انتقال 
الكيان بشكل كامل 

باتجاه منطق القوة 
العارية

https://www.aa.com.tr/en/europe/un-says-israels-decision-to-ban-secretary-general-guterres-is-one-more-attack-on-un-staff/3349570
https://www.middleeastmonitor.com/20241002-spain-backs-un-chief-after-israel-declared-him-persona-non-grata/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/portuguese-president-urges-israel-to-reconsider-declaring-uns-guterres-persona-non-grata/
https://x.com/Israel_katz/status/1841422324890812763
https://x.com/jonasgahrstore/status/1841834654749385064
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/dossier-pays/afrique-du-nord-et-moyen-orient/les-territoires-palestiniens/evenements-et-visites/2024/article/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-2-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.mgk.gov.tr/index.php/3-ekim-2024-tarihli-toplanti
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ملف )سورية 2024(

كــعــادتــه، مــنــذ الــيــوم الأول لــلــطــوفــان، 
صادق الغرب الجماعي على الرواية 
إعـــــــــادة  أي  دون  مـــــــن  ــيــــة  ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
نــظــر. فـــإذا بالمقتول يصبح إرهــابــيــاً، 
والـــــقـــــاتـــــل حــــمــــامــــةَ ســـــــــام، ولـــــــو قـــتـــلَ 
ــــرحَ مــئــات الآلاف، وجــعــل شعباً  وجـ
بــأســره يعيش بــيــن الأنـــقـــاض. هــكــذا، 
إلـــى تــرســانــة الأســلــحــة الــتــي حشدها 
الأمــيــركــي وأعــوانــه، تحركت ترسانة 
الإعلام الغربي ومنظومته الحقوقية 
الــمــعــتــدي وتجريم  الــمــخــادعــة لتبرئة 

المقاوم.
عــــلــــى هـــــــذا الــــنــــحــــو اعـــــتُـــــقِـــــلَ الـــمـــنـــاضـــل 
ــــد الله بـــتـــهـــمـــة  ــبـ ــ جـــــــــــورج إبــــــراهــــــيــــــم عـ
الإرهــاب بعد العدوان )الإسرائيلي( 
عـــــــلـــــــى لـــــــبـــــــنـــــــان واحــــــــــــتــــــــــــال بـــــــيـــــــروت 
وتدميرها والتسبب بعشرات الآلاف 
من الضحايا. هي المنظومة الحقوقية 
الـــغـــربـــيـــة نـــفـــســـهـــا مـــنـــذ فـــجـــر الـــتـــاريـــخ 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــاري، مــــــــــــــــروراً بـــمـــحـــطـــات 

لا تـــــحـــــصـــــى، وانــــــتــــــهــــــاء بـــــمـــــا يــــجــــري 
مــــن عــــــــدوان عـــلـــى فــلــســطــيــن ولـــبـــنـــان 
ومجمل الشعوب والقوى والكيانات 
والـــــدول الــمــنــاهــضــة لــعــدوانــيــة الــغــرب 
الاستعماري. جــورج عبد الله القاتل 
الإرهـــــــــــابـــــــــــي، وكــــــــــل مـــــــا ومــــــــــن يـــتـــصـــل 
ــالــــف الــــغــــربــــي- ــتــــحــ ــنــــاســــل مـــــن الــ ــتــ ويــ

الصهيوني ضحايا أبرياء.
غــــــــداً، فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــــتــــوبــــر، قــبــل 
نحو أسبوعين من الذكرى الأربعين 
لاعــــــتــــــقــــــالــــــه، يــــمــــثــــل الأســــــــيــــــــر جــــــــورج 
ــبــــد الله أمـــــــــام الـــمـــحـــكـــمـــة،  إبـــــراهـــــيـــــم عــ
للتداول بطلب الإفراج عنه. مع العلم 
أن الحكومة اللبنانية كانت قد تبنت 
مجتمعة طلب تسليمه إلى لبنان »لأنه 
أنـــهـــى مــحــكــومــيــتــه« كــمــا ورد حــرفــيــاً 
في حيثيات طلب الحكومة اللبنانية. 
لــكــن، بــــ»الـــصـــدفـــة«، فـــي دولــــة »فــصــل 
السلطات« جرى اختيار السابع من 
أكتوبر للنظر في طلب الإفراج الذي 
ــــران مــن  ــــزيــ ــــي حــ ــــر فـ ــيـ ــ ــــه الأسـ تــــقــــدم بـ
العام 2023. وبالصدفة نفسها الغرب 
ــاً ومـــعـــه فــرنــســا  الاســـتـــعـــمـــاري عـــمـــومـ
على وجه التحديد، مهتمّون اهتماماً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً بـــمـــتـــابـــعـــة أزمـــــــــات الــحــكــم 
الـــلـــبـــنـــانـــي، لا ســـيّـــمـــا مـــســـألـــة انــتــخــاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، و»بــســط سلطة 

الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي 
على مجمل أراضيها«. بالطبع، آلاف 
الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى جـــــــراء دعــمــهــم 
الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي غــيــر الــمــحــدود 
لــيــس مــطــروحــاً عــلــى بــســاط البحث، 
ولا يــمــس ســلــطــة الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. 
ــــة الــلــبــنــانــيــة وســـيـــادتـــهـــا  ــــدولـ ســلــطــة الـ

اللبنانيين  لــهــم فــقــط تــحــريــض  تعني 
عــلــى الــمــقــاومــة بــوهــم إعـــــادة عــقــارب 
ــبــــل تــــحــــريــــر لـــبـــنـــان  ــا قــ ــ ــــن إلـــــــى مــ ــــزمــ الــ

ودحر المحتل )الإسرائيلي(.
ــــشـــــرف جــــــــورج  ــتـ ــ ــيـ ــ مــــــــــرة أخـــــــــــــــرى، سـ
ــــم عــــبــــد الله بـــتـــهـــمـــة الانــــتــــمــــاء  ــيـ ــ ــــراهـ إبـ
إلـــى الــمــقــاومــة فــي لــبــنــان وفلسطين، 

وبسعي الإدارة الفرنسية إلى ابتكار 
صــلــة مــا لــه بــطــوفــان الأقــصــى، ليكرر 
مثلما فعل أثناء محاكمته عام 1987، 
ويقول إن »شعبي لم يمنحني شرف 
القيام بأعمال ذات صلة بما تدّعون«.

	ǩ الأسير لتحرير  الوطنية  الحملة 
جورج إبراهيم عبد الله

	ǧسعد صائب

يــشــكــل مـــا جـــرى الـــيـــوم وأمـــــس، مــنــاســبــةً جــيــدةً 
ــــالات مـــنـــتـــشـــرة إلـــى  ــ ــاً عـــلـــى حـ لـــلـــوقـــوف ســــريــــريــ
هــذا الحد أو ذاك مــن »الاهـــتـــزازات« و»الرجفة 

الدماغية«...
لا نــقــصــد بــكــامــنــا أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــبــنــون شــعــار 
ــــرب الــظــالــمــيــن بـــالـــظـــالـــمـــيـــن«، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لا  ــ »اضـ
نقصد أولئك الذين يصطفون بشكلٍ شبه علني 
مع الكيان؛ فهؤلاء الأخيرون لا رجاء في شفاء 
مــنــظــومــاتــهــم الــعــقــلــيــة الــتــحــلــيــلــيــة؛ فــمــنــطــق عملها 
بــســيــط أشــــد الــبــســاطــة ومــعــقــد أشــــد الــتــعــقــيــد في 

الوقت عينه.
مـــنـــظـــومـــة تـــحـــلـــيـــل هـــــــؤلاء تـــنـــطـــلـــق مـــــن الــنــتــيــجــة 
»الــمــشــتــهــاة« نــحــو اخـــتـــراع وتــدبــيــج الــمــقــدمــات 
الـــمـــنـــاســـبـــة... الــبــســيــط فـــي هــــذه الــمــنــظــومــة هو 
ــيـــجـــة، لأنــــهــــا جـــــاهـــــزة ومـــحـــســـومـــة مـــســـبـــقـــاً:  ــتـ ــنـ الـ
»إســـرائـــيـــل« ومــعــهــا واشــنــطــن ســتــنــتــصــران ولا 
ريب، ستنتصران وأيم الحق... هما رب التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــــمــــعــــرفــــي، هـــمـــا قـــمـــة الــعــســكــرة 
والاقــتــصــاد والـــمـــال، وأي »أحــمــق« يــرفــع رأســه 
فـــي وجــهــهــمــا ســيــتــم طــحــنــه وإنــــهــــاؤه، عـــاجـــاً أم 
آجلًا. أما المعقد في هذه المنظومة، فهو اختراع 
وتدبيج المقدمات، ومحاولة التوفيق بينها مع 
تــغــيــر الـــظـــروف؛ فــضــمــن هـــذه الــمــقــدمــات يمكنك 
أن تــــرى إيــــــران حــلــيــفــاً لأمـــريـــكـــا والـــكـــيـــان تـــــارةً، 
وثانيةً مجرد أداة، وثالثة عدواً... ينطبق الأمر 
على تركيا وعــلــى روســيــا وعــلــى الصين والهند 
وإلخ... يمكن للمقدمات أن تكون كل شيء وأي 
شــــــيء... كــلــمــا أراد جــهــبــذ إيــصــالــك إلــــى النتيجة 

نفسها مع كل حدثٍ جديد، أعاد ترتيب الصراع 
العالمي بأسره بما يناسب نتيجته الأثيرة، بل 
ولــن يصعب عليه أن يقول لــك إنــه ليس هنالك 
صــــــــراع حـــقـــيـــقـــي عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــعــــالــــمــــي، بــل 
العالم بأسره على  مسرحية تآمرية يتآمر فيها 
الــســوري وفــقــاً لنظرية سورية  مصالح الشعب 
عمود السماء التي يتقاطع فيها من حيث يدري 
ولا يــــــدري مــــؤيــــدون مـــتـــشـــددون ومـــعـــارضـــون 

متشددون.
حالات الاهتزاز والرجفات الدماغية، لا تصيب 
الــصــنــف الـــــذي تــحــدثــنــا عــنــه أعــــــاه؛ فــالــســيــالات 
الـــعـــصـــبـــيـــة لـــــــدى هـــــــذا الــــصــــنــــف بــــالــــكــــاد تـــتـــحـــرك، 
ــاً  ووظــــيــــفــــة الـــتـــفـــكـــيـــر تــــم الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا طـــوعـ
وتــركــهــا لــلــذيــن »يــفــهــمــون ويــعــرفــون كــل شــيء« 

أي مرة أخرى للغرب الذي لا راد لقدره...
مـــــــن تـــصـــيـــبـــهـــم حـــــــــــالات الاهـــــــــتـــــــــزاز والـــــرجـــــفـــــات 
ــتـــرمـــون فــــي قــســمــهــم  ــيــــة، هــــم أنـــــــاس مـــحـ ــاغــ الــــدمــ
ــكـــرون ويـــحـــاولـــون الــــوصــــول إلــى  ــفـ الأعــــظــــم، ويـ
نتائج صحيحة، ولكنهم مع ذلك، وأمام كل حدث 
كــبــيــر يــهــتــزون وتــهــتــز قــنــاعــاتــهــم، بـــل وتــرتــجــف 

عقولهم وأفئدتهم في بعض الأحيان.
بالملموس، نتحدث هنا عمن يرى نفسه معادياً 
للكيان ولواشنطن، ومناصراً لفلسطين، وانساق 
خلال الأسبوعين الماضيين مع الحرب النفسية 
التي جــرى شنها على جبهتين: أولًا،  الضخمة 
ــــران قـــد بــاعــت حـــزب الله، وثــانــيــاً،  الـــقـــول بـــأن إيـ
القول إن حزب الله نفسه قد تبخر أو أنه على 
الأقل تلقى ضربة كسرت ظهره وسيصعب عليه 

أن يقوم منها في أي وقت قريب...
ــيـــــوم،  ــ هـــــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم ســـــعـــــداء ومـــــرتـــــاحـــــون الـ

بمناسبة حالات »الاهتزاز« و»الرجفة الدماغية«!
قُتل اليوم ضابط »إسرائيلي« على الأقل، وجُرِحَ آخرون )وفي تحديث بعد كتابة 

هذه المادة اعترف جيش الاحتلال –في 2 تشرين الأول 2024- بمقتل 7 ضباط 
وجنود في معارك جنوبي لبنان وإصابة 7 آخرين جراح اثنين منهم خطرة( في 

كمينين على الحدود الفلسطينية اللبنانية أثناء محاولات الاقتحام البري باتجاه 
لبنان. وأمس، أطلق ما يصل إلى 200 صاروخ على مختلف أرجاء الكيان من إيران، 

وأصابت أهدافاً عديدة وأحدثت أضراراً كبيرة )ونقول أصابت أهدافاً عديدة 
وأحدثت أضراراً، من جهة لأننا رأينا ذلك رأي العين في فيديوهات عديدة نشرها 

مستوطنون »إسرائيليون« وقرأناه في الإعلام العبري، ومن جهة ثانية لأننا لسنا 
ملزمين بـ»الرقابة العسكرية الإسرائيلية« التي من الواضح أنها تمتد خارج حدود 

الكيان لتشمل آخرين كثر، يتطوعون ذاتياً للالتزام بتلك الرقابة وخدمتها(.

السابع من أكتوبر... يوم اختارت فرنسا البت بطلب الإفراج عن جورج عبد الله
تحلُّ غداً، في السابع من أكتوبر، الذكرى السنوية الأولى 

لطوفان الأقصى. منذ اليوم الأول للطوفان انقسم العالم 
بين مَن هو مع غزة ومن هو ضدّ. إنها قسمةٌ تقليدية 

واضحة وضوح الشمس: غرب استعماري عدواني جهاراً 
نهاراً، وشعوب لا تملك سوى المقاومة.

ــائــــن حــــــزب الله  ــــة وكــــمــ ــيـ ــ ــــرانـ بـــعـــد الــــضــــربــــات الإيـ
وصواريخه... ولكن ليس هنالك ما يضمن أنهم 
لن يمروا مرات أخرى بحالة الاهتزاز والرجفة 
ــــة، مــــع أحـــــداث  ــــادمـ نــفــســهــا مــــع أحــــــــداث كـــبـــرى قـ
ستقع بــالــضــرورة ضمن معركة بهذه الضخامة 

وهذه المصيرية... وإذاً ما العلاج؟
العلاج، للأسف، ليس بسيطاً ولا سهلًا؛ يتطلب 
الأمــــــر دراســــــــة دؤوبــــــــة وفـــهـــمـــاً عـــمـــيـــقـــاً لـــلـــتـــوازن 
الدولي كما هو حقيقة، بــدءاً ببعده الاقتصادي 
ومروراً بأبعاده العسكرية والسياسية والثقافية 
وإلـــخ بغية فــهــم الــمــيــل الــعــام الـــذي تسير ضمنه 
أحـــداث الــتــاريــخ الـــذي يتشكل أمامنا مــن جديد؛ 

الـــتـــاريـــخ الــــذي تــتــراجــع فــيــه واشــنــطــن وعــالــمــهــا 
أحــادي القطبية بكل أبــعــاده، ويتلقى الضربات 
من كل حدبٍ وصوب... ويتطلب فهماً ودراسة 
عميقة للتفاصيل والمعطيات على الأرض، بما 
فيها فهم بنى وتركيبة الــقــوى الــتــي تقاتل ضد 
ــــد واشـــنـــطـــن، بـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــواطـــف  الـــكـــيـــان وضـ
والــــرغــــبــــات، الإيـــجـــابـــيـــة مــنــهــا والـــســـلـــبـــيـــة... تلكم 
هــي الــوصــفــة، ويــنــصــح معها بــمــراجــعــة المقالين 
تــم نشرهما خـــال ذروة نوبة  الــلــذيــن  التاليين 
»الــرجــفــة الــدمــاغــيــة« السابقة: )حـــول »خـــذلان« 

إيران لحزب الله(، و)المعركة مستمرة!(...

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81185-2024-09-26-19-00-59
https://kassioun.org/politics/item/81198-1194
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81185-2024-09-26-19-00-59
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الإنتاج الإجمالي بالأسعار الثابتة )سنة 
2.531.371.543.32الأساس 2000(/ ترليون ل.س

الاستهلاك الوسيط بالأسعار الثابتة )سنة 
1.040.640.862.62الأساس 2000(/ ترليون ل.س

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 
1.490.720.680.70)سنة الأساس 2000(/ ترليون ل.س

زيادة الاستهلاك الوسيط وأثره على الناتج المحلي الإجمالي استناداً إلى الأرقام الرسمية!

إن زيادة الإنتاج في أي دولة تعكس افتراضاً تحسّن الوضع الاقتصادي لهذا البلد وقدرته على توفير فرص 
عمل إضافية، خاصة إذا ما كانت هذه الزيادة في قطاعات الإنتاج الحقيقي، كالصناعة والزراعة، وبالتالي 

زيادة دخل الأفراد الذي ينعكس على زيادة استهلاكهم ومدخراتهم واستثماراتهم، مما يؤدي إلى زيادة 
مرة أخرى في الإنتاج، والعكس بالعكس.

ازداد الاستهلاك 
الوسيط بين 

العامين 2010 
و2022 بنحو 

151.9% ما يعني 
أن معدل الزيادة 

الوسطي خلال 
هذه السنوات 

يبلغ نحو %8 
تقريباً!

	ǧمعن الأمير

ــــر الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي،  ــــؤشـ ــــد مـ ــعـ ــ ويـ
المؤشر الأكثر شيوعاً واستخداماً في تقييم 
اقتصاديات الـــدول حــول الــعــالــم، خاصة فيما 
يعكسه هذا المؤشر عن حالة الاقتصاد لهذا 

البلد أو ذاك.
ــلـــــي إحـــــــــــدى طـــــــــرق حــــســــاب  ــ ــا يـ ــمــ ــيــ ــعــــــرض فــ ــ نــ
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــتـــي تــعــتــمــد على 
ــنــــود الإنـــــتـــــاج، وبـــاخـــتـــصـــار يــتــم  ــكـــونـــات وبــ مـ
وفــقــاً لــهــذه الــطــريــقــة حــســاب الــفــرق بــيــن قيم 
الإنتاج النهائي من السلع والخدمات، وبين 
الاســتــهــاك الــوســيــط )الاســـتـــهـــاك الــوســيــط 
يعني كل السلع والخدمات التي تدخل ضمن 
الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة ومــنــهــا الـــمـــواد الأولـــيـــة، 

ــــات، والـــكـــهـــربـــاء  ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ وقــــطــــع الــــغــــيــــار، والـ
وغــيــرهــا، مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن كلفة 
العمالة واهتلاك رأس المال لا تدخل ضمن 
ــيـــــط(، أي قـــيـــمـــة الإنــــتــــاج  ــ ــــوسـ الاســــتــــهــــاك الـ
الإجــمــالــي نــاقــصــاً قــيــمــة الاســتــهــاك الــوســيــط 

يعطي قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

المؤشرات الرقمية الرسمية!
ــــدول الآتــــــــي بـــيـــانـــات  ــــجــ ــــن خــــــال الــ نــــوضــــح مـ
ــهـــــاك الـــوســـيـــط  ــ ــتـ ــ الإنـــــتـــــاج الإجــــمــــالــــي والاسـ
والــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي بــالأســعــار الثابتة 
)سنة الأساس 2000( لعدة سنوات تغطي 
الــفــتــرة بــيــن عـــام 2010 وعــــام 2022، وذلـــك 
ــتـــمـــاد عـــلـــى بـــيـــانـــات الـــمـــكـــتـــب الـــمـــركـــزي  بـــالاعـ

للإحصاء:

تبين البيانات الواردة أعلاه ما يلي:
نــمــو الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي بــيــن الــعــامــيــن 2010 
مــعــدل  إن  أي   ،%31.2 ــقــــارب  يــ بـــمـــا  و2022 

النمو الوسطي يقدر بنحو 2.29% سنوياً.
ــــع  ــلــ ــ ــــســ زيـــــــــــــــــــادة الاســـــــــتـــــــــهـــــــــاك الــــــــوســــــــيــــــــط )الــ
والــخــدمــات الــداخــلــة فــي الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة 

كالمواد الأولية وغيرها( بين العامين 2010 
مــعــدل  أن  يــعــنــي  مــــا   ،%151.9 نـــحـــو  و2022 
الـــزيـــادة الــوســطــي خـــال الــســنــوات يبلغ %8 

تقريباً.
انــخــفــاض الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي )الــفــرق 
بين الإنتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط( 

الــعــامــيــن 2010 و2022 نــحــو 53%، أي  بــيــن 
إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض وسطياً 

خلال هذه السنوات بمعدل 6.1% تقريباً.
شكلت نسبة الاستهلاك الوسيط من إجمالي 
و%78.9  و%55.8  و%46.7   %41.1 الإنـــتـــاج 
و2020  و2015   2010 الـــــســـــنـــــوات  ضــــمــــن 

و2022 على التوالي.
شــكــلــت نــســبــة الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي من 
و%44.1  و%52.5   %58.9 ــتــــاج  الإنــ إجـــمـــالـــي 
و2015   2010 الـــــســـــنـــــوات  ضــــمــــن  و%21.1 

و2020 و2022 على التوالي.
مع الإشارة إلى أن البيانات أعلاه محسوبة 
بالأسعار الثابتة وبالليرة السورية، ما يعني 
عدم تدخل أثر تغيّرات سعر الصرف للدولار، 
فبحال تم تحويل هذه البيانات إلى معادلها 
بـــالـــدولار وفــقــاً لسعر الــصــرف الــرســمــي فــإن 
الــــمــــؤشــــرات ســــتــــدل عـــلـــى انـــخـــفـــاض بــجــمــيــع 

القيم!

بعض الملاحظات!
نستنتج من المعطيات السابقة أن الاقتصاد 
الــــســــوري يــعــانــي مـــن خــلــل بــنــيــوي وهــيــكــلــي 
شــديــد الــخــطــورة، ويــمــكــن تلخيص خــطــورة 
هــــذا الــخــلــل بــالاســتــنــتــاج الـــمـــبـــسّـــط، الـــســـاذج 
وغـــيـــر الـــعـــلـــمـــي، الــــــذي يـــقـــول بـــــأن زيـــــــادة أو 
تضاعف قيمة الاستهلاك الوسيط يؤدي إلى 
المحلي الإجمالي،  الناتج  تراجع وانخفاض 
بــمــا فـــي ذلــــك لـــو كـــانـــت هــــذه الــــزيــــادة نــاشــئــة 
عن زيادة في مدخلات الإنتاج كمواد أولية 
وليس في التكاليف الأخرى، علماً بضرورة 
الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، 
ــيـــــط )الــــــمــــــواد  ــ وتــــــحــــــديــــــداً الاســـــتـــــهـــــاك الـــــوسـ
الأولــيــة، حوامل الطاقة.. إلــخ(، خاصة خلال 

سنوات الأزمة!
ولـــكـــن مـــا تــوضــحــه الــبــيــانــات يــبــيــن أن الأمـــر 
لا يقتصر فقط على ارتــفــاع تكاليف الإنتاج 
وفقط، إنما على مشاكل جوهرية لها علاقة 

ببنية الاقتصاد وإدارته الرسمية!

وهذا ما نلخصه بالملاحظات الآتية:
إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، بكونه 
ــالــــة الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري  مـــــؤشـــــراً يـــعـــكـــس حــ
ضــمــن الـــســـنـــوات الـــمـــدروســـة، تـــم فـــي الــوقــت 
الــذي كانت فيه أهم عناصر تكوينه وتشكّله 

)الاستهلاك الوسيط( في نمو متزايد!
هذا يدل على أن مدخلات العملية الإنتاجية 
إمــا أن القائم على إدارتــهــا يعاني مــن انعدام 
فــي الــكــفــاءة والــفــعــالــيــة، وبــالــتــالــي يــســاهــم في 
هدرها وتلفها وبالتالي هو ليس أهلًا لإدارة 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، أو أن هــذه الــمــوارد يتم 
نــهــب جـــزء كبير منها ولا يــدخــل أســاســاً في 
ــــاج، والأرجــــــــح أن كــــا الأمـــريـــن  ــتـ ــ عــمــلــيــة الإنـ
هــمــا الــســبــب الأســــاســــي فـــي تـــدهـــور الإنـــتـــاج 

والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وإذا مـــا تـــم اعــتــبــار ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
نتيجة للحرب والأزمة هو السبب الأساسي 
ــــي هـــــــذا الـــــتـــــدهـــــور الـــــــــذي وضـــــحـــــنـــــاه، فـــهـــذا  فــ
ــتـــي تــتــم  ــبـــرر تــــراجــــع الــقــيــمــة الـــمـــضـــافـــة الـ لا يـ
عــلــى مــدخــات الإنـــتـــاج، لأن ارتـــفـــاع تكاليف 
الإنتاج، وتحديداً حوامل الطاقة )من كهرباء 
ومــشــتــقــات نــفــطــيــة( كــانــت نــتــيــجــة لــســيــاســات 
تــخــفــيــض الـــدعـــم والــتــقــويــض الــمــمــنــهــج لـــدور 

الدولة في الاقتصاد الوطني.
وربما كان من المفترض:

ــتــــاج )الاســـتـــهـــاك  إمــــا تــخــفــيــض تــكــالــيــف الإنــ
الــوســيــط( بــالــشــكــل الــــذي يــــؤدي إلـــى زيـــادة 

الناتج المحلي الإجمالي!
أو عــلــى الأقـــل الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الأداء 
فــي إدارة الاقــتــصــاد الــوطــنــي كــمــا كـــان عليه 
ضمن عــام 2010 بالرغم من كل الملاحظات 
ــــذه الإدارة  ــ تــــســــاق عــــلــــى هـ يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي 
بــحــيــنــه، وذلــــك مـــن خـــال اســتــثــمــار مــدخــات 
الإنتاج بشكل أكثر كفاءة وفعالية مما يؤدي 
إلــى زيــادة إجمالي الإنــتــاج بشكل فعلي، أي 
لـــيـــس بــــزيــــادة الاســــتــــهــــاك الــــوســــيــــط، ولــكــن 
والــتــي تظهر  الناجمة عنه،  المضافة  بالقيمة 

بالناتج الإجمالي المحلي!
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شؤون محلية

وقد تم إقرار زيادة سعر الصرف في الموازنة 
العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار 
في موازنة عام 2024، إلى 13500 ليرة سورية 
للدولار في مشروع موازنة عام 2025، بزيادة 

قدرها 17% تقريباً.
فــــمــــاذا يـــعـــنـــي إقــــــــرار زيــــــــادة ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
الـــمـــوازنـــة بــهــذه الــنــســبــة، ومـــا هـــي الانــعــكــاســات 

السلبية لذلك؟!

مقدمة لا بد منها!
تعديل سعر الصرف الذي تحسب على أساسه 
الــمــوازنــات يعني تغيير القيمة الرسمية للعملة 
المستخدمة  الــعــمــات الأجــنــبــيــة  مــقــابــل  المحلية 
فـــي الــحــســابــات الــحــكــومــيــة، والـــحـــديـــث هــنــا عن 
الــــدولار الأمــريــكــي. وهـــذه العملية تــؤثــر بشكل 
مباشر على كيفية حساب الإيـــرادات والنفقات 

في الموازنة العامة للدولة. 
ــــل عـــــــــــــادة لـــتـــحـــقـــيـــق  ــــديــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويُــــــســــــتــــــخــــــدم هـــــــــــذا الــ
أهـــــداف اقــتــصــاديــة مــخــتــلــفــة، مــثــل تــحــفــيــز النمو 
ــة الــــتــــضــــخــــم، أو تــحــقــيــق  ــهــ ــــادي، مــــواجــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

توازن أفضل في الموازنة العامة للدولة.
فإذا تم رفع سعر الصرف، فهذا يعني أن العملة 
المحلية ستفقد جزءاً من قيمتها مقابل العملات 
الأجنبية، مــا يـــؤدي إلــى زيـــادة كلفة الــــواردات 
وانــخــفــاض الــقــوة الشرائية. مــن ناحية أخــرى، 
قــد تــزيــد الإيــــــرادات الــحــكــومــيــة مــن الـــصـــادرات، 

مثل النفط. 
فكيف سينعكس ذلك على واقعنا المحلي؟

بعض التأثيرات!
رفـــع ســعــر الــصــرف )أي تخفيض قيمة العملة 
المحلية مقابل العملات الأجنبية( يؤثر بشكل 
ــــاج والاســـتـــهـــاك  ــتــ ــ ــتــــصــــاد والإنــ ــلـــى الاقــ كـــبـــيـــر عـ
والــمــســتــوى الــمــعــيــشــي، وتــأثــيــراتــه فــي ظــروف 
ــيـــة وطـــبـــيـــعـــة اقـــتـــصـــادنـــا الـــمـــشـــوه  ــالـ الأزمــــــــة الـــحـ

ستكون سلبية دون أدنى شك!
ــاد بــــشــــكــــل عــــــــام فــــإن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الاقــ فــــعــ
ــأثـــيـــرات ســتــظــهــر مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الــتــبــويــبــات  ــتـ الـ

الآتية:
• ــالــــيــــف: رفـــــــع ســــعــــر الــــصــــرف 	 ــكــ ــتــ زيــــــــــادة الــ

يجعل العملة المحلية أضعف، مما يؤدي 
إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــــــواردات مــن السلع 
ــــات. هـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــمـــنـــتـــجـــات  ــدمــ ــ ــــخــ والــ
الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردة )مـــــــثـــــــل الــــــــــمــــــــــواد الـــــــخـــــــام، 
ــتـــاج، والــســلــع  الــمــعــدات ومــســتــلــزمــات الإنـ

الاستهلاكية( ستصبح أكثر تكلفة.
• ارتـــفـــاع الــتــضــخــم: نتيجة لـــزيـــادة تكاليف 	

ــلــــع  الــــــــــــــــــــــــــواردات، ســـــــــتـــــــــزداد أســــــــعــــــــار الــــســ
ــلــــي، مــمــا  والـــــخـــــدمـــــات فـــــي الـــــســـــوق الــــمــــحــ
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم أكثر 

مما هي عليه.
ولعل الإيجابية التي تعول عليها الحكومة بهذا 
الـــصـــدد هـــي زيــــــادة الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة )إذا 
بالعملات  إيــــرادات  الحكومة تعتمد على  كــانــت 
الأجـــنـــبـــيـــة( بـــحـــال كـــانـــت الــــدولــــة مـــثـــاً مـــصـــدرة 
ــلـــمـــواد الــــخــــام الـــتـــي يـــتـــم تــســعــيــرهــا  لــلــنــفــط أو لـ
بـــالـــدولار، فـــإن انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة المحلية 
ــــرادات الــحــكــومــيــة المحسوبة  ــ ــــادة الإيـ يــعــنــي زيـ

بالعملة المحلية.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الإنــتــاج فستكون الــتــأثــيــرات 
أكــثــر ســلــبــيــة، وخــاصــة بــمــا يــخــص زيــــادة تكلفة 

الإنتاج!
فــالــصــنــاعــات الــمــحــلــيــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــمــواد 
الــمــســتــوردة  الـــخـــام أو الآلات والــمــســتــلــزمــات 

ستواجه ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، مما يؤدي 
إلــى تقليص الإنــتــاج أو رفــع أســعــار المنتجات 

النهائية.
وربما لا يمكن إغفال موضوعة تعزيز التنافسية 
لــلــصــنــاعــات الــتــصــديــريــة، فــعــنــدمــا تــصــبــح العملة 
الــمــحــلــيــة أرخـــــــص، تــصــبــح الـــــصـــــادرات أرخــــص 
نسبياً في الأسواق العالمية، مما يعزز تنافسية 
الشركات المصدرة ويزيد من فرصها في زيادة 
حصتها في الأسواق الخارجية، ولكن هذا رهن 
بتكاليف الإنتاج وحصة المدخلات المستوردة 

منها طبعاً!
أمـــا الأكــثــر ســــوءاً مــن كــل مــا ســبــق فــهــو التأثير 
عـــــلـــــى الاســــــــتــــــــهــــــــاك، الــــــــــــذي يــــمــــكــــن اخـــــتـــــصـــــاره 
بــانــخــفــاض الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، فــــزيــــادة الأســـعـــار 
تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، 
ــا يــدفــعــهــم إلـــــى تــقــلــيــل الاســــتــــهــــاك أو الــبــحــث  مــ
عـــن بـــدائـــل أرخـــــص، مـــا يــعــنــي زيـــــادة انــخــفــاض 

بالمستوى المعيشي!
فــــارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، خــــاصــــة لــلــســلــع الأســـاســـيـــة، 
يؤدي إلى ضغط على الأسر ذات الدخل الثابت 
أو المحدود، والغالبية المفقرة عموماً، ما يؤدي 
إلـــى تـــراجـــع مــســتــواهــا الــمــعــيــشــي، فـــالأســـر الــتــي 
تــعــيــش عــلــى الــحــد الأدنــــى مــن الــدخــل ســتــواجــه 
مــــزيــــداً مـــن الـــصـــعـــوبـــات فـــي تــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــا 
الأساسية، مما يــؤدي إلــى ارتــفــاع نسبة الفقر، 
أي زيادة على مستوى عدم الرضا الاجتماعي، 

وهذا لا يعني الحكومة على ما يبدو!
وباختصار يمكن القول، إن رفع سعر الصرف 
فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة ســـــيـــــؤدي إلـــــــى زيــــــــــادة تـــكـــالـــيـــف 
ــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة، مـــا ينعكس  ــآكـــل الـ الــمــعــيــشــة وتـ
ســلــبــاً عــلــى الــمــســتــهــلــكــيــن مـــن الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، 
خــاصــة أن ذلــك يــتــزامــن مــع اســتــمــرار سياسات 

تبشرنا الحكومة بأن عام 2025 سيكون أكثر سوءاً!
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة 
مجلس الوزراء، خلال اجتماعها الأول 

بتاريخ 2024/10/2 برئاسة وزير 
الصناعة، مشروع الموازنة العامة 

للدولة بشقيها الاستثماري والجاري 
لعام 2025.

تخفيض الإنفاق العام وسياسات إنهاء الدعم!
فــرفــع ســعــر الـــصـــرف اســـتـــنـــاداً إلـــى مـــا ســبــق لن 
يحقق تحفيز النمو الاقتصادي، كما سيزيد من 
مــعــدلات الــتــضــخــم، مــع الــشــك بتحقيق الــتــوازن 
فـــي الـــمـــوازنـــة بــيــن الــــــــواردات والـــنـــفـــقـــات، الــلــهــم 
الجباية  بسياسة  الــحــكــومــة  اســتــمــرار  باستثناء 
ــيـــــوب الـــمـــفـــقـــريـــن،  ــ ــــن جـ ــــة مــ ــــاصــ وزيــــــادتــــــهــــــا، وخــ

لتحقيق ذلك!

كيف ستترجم نسبة الزيادة 17%؟!
ــــرف بـــنـــســـبـــة 17% تــعــنــي  ــــصــ ــعــــر الــ زيـــــــــــادة ســ
انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات 
ــادل هـــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــة بــــنــــســــبــــة تـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
وتـــأثـــيـــرات ذلـــك الــنــســبــيــة ســتــطــال الــقــطــاعــات 
الاقتصادية والإنــتــاج والاستهلاك والأجــور 

التي تترجم بقدرتها الشرائية كما أسلفنا!
ــاشــــرة بــتــكــلــفــة  ــبــ ــأثـــر مــ ــتـ ــيـ ــــاج سـ ــتــ ـــ فــــقــــطــــاع الإنـ
ــاً لـــحـــجـــم  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الإنــــــــتــــــــاج الإجــــــمــــــالــــــيــــــة، وذلـــــــــــك تـ
الــمــدخــات الــمــســتــوردة، عــلــى ذلـــك فالتكلفة 
سترتفع بنسبة مساوية أو تزيد عــن نسبة 
ــــادل نــســبــة  ــــعـ ــا يـ ــمــ ــعـــر الـــــصـــــرف، وبــ زيـــــــــادة سـ
زيــادة تقريبية تتراوح بين 10-20%، وهذا 
ــلــــى أســـــعـــــار الـــمـــنـــتـــجـــات  ــاً عــ ســـيـــنـــعـــكـــس حــــكــــمــ
النهائية في السوق المحلي التي سيتحملها 

المستهلكون بالنتيجة!
وعـــلـــى مــســتــوى أســـعـــار الــســلــع الــمــســتــوردة 
فإنها ستزداد مباشرة بنسبة مقاربة لنسبة 
زيــــادة ســعــر الـــصـــرف، بــل وأكــثــر مــنــهــا غــالــبــاً 
ــتـــبـــار الـــتـــســـعـــيـــر يـــتـــم بـــالـــســـعـــر الــتــحــوطــي  بـــاعـ
ولــيــس الــرســمــي، وخــاصــة الــســلــع الأســاســيــة 
كــالــمــواد الــغــذائــيــة وبــقــيــة الــــضــــرورات، حيث 
ســتــرتــفــع أســـعـــارهـــا بــنــســب تــقــريــبــيــة تــتــراوح 

بـــيـــن 15-25% بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، بـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ــكــــل مــــــا ســبــق  الـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة كـــنـــتـــيـــجـــة لــ
ــلــــى مــــن نـــســـبـــة زيــــــادة  ــتـــراجـــع بــنــســبــة أعــ ــتـ سـ
سعر الصرف بأشواط، وستكون التأثيرات 
ــاً عــلــى الــغــالــبــيــة  الــســلــبــيــة لـــذلـــك أكـــثـــر وضــــوحــ
المفقرة، العاجزة أصــاً عن تأمين متطلبات 

حياتها وضروراتها!
مــــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار أن رفــــــــع ســعــر 
الصرف في الموازنة سيؤدي إلى رفع سعر 
ــمــــوازي،  الـــصـــرف فـــي الـــســـوق »الأســــــــود« الــ
وبالتالي زيادة الفجوة بين السعر الرسمي 
للصرف بموجب نشرات المصرف المركزي 
وسعر هذه السوق، أي سيكون ذلك فرصة 
أمــام السوق الــســوداء لــزيــادة نشاطها أكثر، 
مع سلبيات ذلك التي ستؤدي إلى تخفيض 

إضافي لقيمة الليرة عملياً!
وتــلــخــيــصــاً لــمــا ســبــق فــــإن الــــزيــــادة فـــي سعر 
الــصــرف بنسبة 17% فــي مــوازنــة عــام 2025 

ستترجم كنسب تقريبية إلى:
• زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 10% إلى 	

20% تقريباً!
• زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة 	

15% إلى 25% تقريباً!
• تراجع القوة الشرائية للأجور بنسبة 	

تزيد عن %17!
وفي ظل انكفاء الحكومة عن مساعي تخفيف 
الآثـــــار الــســلــبــيــة لــســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
ومع استمرارها بسياسات تخفيض الإنفاق 
العام وقضم الدعم، فإن المؤشرات تقول إن 
عام 2025 سيكون أكثر ســوءاً على الإنتاج 
والاســتــهــاك والاقــتــصــاد بــشــكــل عــــام، وعلى 

الغالبية المفقرة في البلاد بشكل خاص!

المؤشرات تقول إن 
عام 2025 سيكون 

أكثر سوءاً على 
الإنتاج والاستهلاك 

والاقتصاد بشكل 
عام وعلى الغالبية 

المفقرة في البلاد 
بشكل خاص



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1195 الإثنين 7 تشرين أول 2024 شؤون محلية10

	ǧسارة حبيب 

كذلك تصدمنا معدلات العنوسة ونسب الطلاق 
المرتفعة، وغيرها من الظواهر السلبية الكثيرة 

الأخرى!
فما أسباب زيادة تفشي كل هذه الظواهر غير 

المألوفة؟ 
وأيــــــن هــــي الـــحـــكـــومـــة مــــن ذلـــــك بــصــفــتــهــا راعـــيـــة 

للمجتمع افتراضاً؟

إحصائيات دموية وأرقام مروعة!
حــســب أحـــدث الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــصــادرة 
عن وزارة الداخلية هناك 68 جريمة قتل منذ 
بداية عــام 2024 وحتى تاريخ 13 أيلول، وقع 
نــحــو ثــلــثــهــا فـــي مــحــافــظــة ريــــف دمـــشـــق، كــذلــك، 
أعــلــنــت الـــــوزارة عــن 14 حــالــة خــطــف مــنــذ بــدايــة 

العام الحالي!
وتجدر الإشــارة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون 
أكبر من ذلــك فالعديد من عمليات الخطف تتم 
تــســويــتــهــا بــيــن ذوي الــمــخــطــوف والــخــاطــفــيــن، 
ســـواء عــن طــريــق دفــع الــفــديــة أو تنفيذ طلبات 
الخاطفين دون اللجوء إلى السلطات المختصة!
 Numbeo Crime Index مـــوقـــع  وبــحــســب 
المتخصص بــمــؤشــرات الــجــريــمــة حـــول الــعــالــم، 
فـــإن ســـوريـــة تــحــتــل الــمــركــز الــعــاشــر عــالــمــيــاً في 
مـــعـــدلات الــجــريــمــة، والــمــرتــبــة الأولـــــى فـــي قـــارة 

آسيا!
وبحسب الموقع تعتبر دمشق أول أكثر المدن 
تسجيلًا لــلــجــرائــم آســيــويــاً خـــال الــعــام الــحــالــي، 
حيث سجل فيها مؤشر الجريمة 70.06 نقطة، 
فــــي حـــيـــن انـــخـــفـــض مـــؤشـــر الأمـــــــان إلـــــى 29.4، 
التوالي،  الثالث على  للعام  كما احتلت ســوريــة 
المرتبة الأولى عربياً في ارتفاع معدل الجريمة!
ــــع أعــــــاه  ــــوقـ ــمـ ــ ــــر هــــنــــا أن الـ ــــذكـ ــالـ ــ ــــر بـ ــــديـ ــــجـ مــــــن الـ
ــــن  ــــرات هــــــي: مـــســـتـــوى الأمـ ــــؤشــ يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــ
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــواطــنــيــن الــقــاطــنــيــن، ومــســتــوى 
الجريمة والسرقة، بالإضافة إلى النزاع المسلح 

والجريمة والتهديدات الإرهابية.
أمـــا وفـــق إحـــصـــاءات مكتب الأمـــم الــمــتــحــدة فقد 
بلغ معدل جرائم القتل في سورية 2 إلــى 2.5 

لكل 100.000 نسمة!

السرقات والتزوير!
وفـــق الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن المكتب الــمــركــزي 
ــلـــى اخـــتـــاف  ــــدد الــــســــرقــــات عـ ــــإن عــ لــــإحــــصــــاء فــ
بــلــغ ٧٥٧٤، ليرتفع  أنـــواعـــهـــا خــــال عــــام ٢٠١٨ 
فـــي الـــعـــام الــتــالــي إلــــى ٩١١٧ ويــســتــمــر بــالــتــزايــد 
ليسجل ١٣٨٩٤ جريمة فــي عــام ٢٠٢١، أي إن 
معدل السرقات ارتفع خلال ثلاث أعوام بنسبة 

83.44% وهي نسبة كبيرة جداً!
ــاً إلـــــى بـــيـــانـــات الـــمـــكـــتـــب الـــمـــركـــزي  بـــالـــنـــظـــر أيــــضــ
للإحصاء فيما يخص جرائم التزوير نلاحظ أنه 
في عــام ٢٠١٨ بلغ عــدد جرائم تزوير الأوراق 
الــمــالــيــة ٩١ جــريــمــة لــيــرتــفــع فــي عـــام ٢٠٢١ إلــى 

١٩٠ جريمة أي بمعدل زيادة %108.79!
وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى تصريح المحامي 
الـــعـــام فـــي دمـــشـــق مــحــمــد خــربــوطــلــي لصحيفة 
»الـــوطـــن«: »أن الــجــرائــم الأكــثــر انــتــشــاراً حالياً 
في دمشق هي جرائم السرقات والنشل حيث 
تــصــل ضــبــوط هـــذه الــجــرائــم يــومــيــاً مــن 15 إلــى 

20 ضبطاً«.
ما يعني أن عدد وقائع السرقة أكبر بكثير من 

المسجل رسمياً!

تفشي الرذيلة والإتجار بها!
الــظــواهــر السلبية لــم تتوقف عند حـــدود القتل 
والسرقة والخطف، بل غزت مجتمعنا ظواهر 
ــــاب والـــــــدعـــــــارة  ــتـــــصـ ــ ــــالاغـ أخــــــــــرى أشــــــــد إيـــــــامـــــــاً كـ

وتجارة الجنس، وهتك الأعراض!
ــتــــي لــم  هــــــذه الــــظــــواهــــر الـــمـــتـــطـــرفـــة والــــــشــــــاذة الــ
نعهدها يــومــاً باتت الآن منتشرة، بــل أكثر من 
ذلك بات لها شبكاتها المحلية والعالمية وتعمل 

عبر القارات!
فحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء بلغ 
عــدد جــرائــم الفسق وهــتــك الــعــرض ٥٩ جريمة 
في عــام ٢٠١٨، ليرتفع في عــام ٢٠٢١ إلــى ١٠١ 

جريمة أي بمعدل زيادة %71.19!
ــاك أي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـــــس هـ ــ ــلـ ــ وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــــــــدعــــــــــارة فـ
الاعتماد  أنــنــا نستطيع  إلا  إحصائيات رسمية، 
ــــم  ــيــــة أجــــــراهــــــا بــــرنــــامــــج الأمــ ــائــ ــلــــى آخـــــــر إحــــصــ عــ
ــفـــيـــروس نــقــص  الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــشـــتـــرك الــمــعــنــي بـ
الـــمـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة فــــي عـــــام 2016، حـــيـــث قـــدر 
ــنـــس فــي  ــلـــة جـ ــامـ الــــبــــرنــــامــــج وجـــــــود 25 ألــــــف عـ
ســــــوريــــــة، فـــــي حــــيــــن كـــــــان عـــــــدد الــــســــكــــان يُــــقــــدّر 
بحوالي 17.5 مليون نسمة حسب موقع وورلد 
مــيــتــرز، إذاً فنسبة الــعــمــل فــي الــجــنــس فــي تلك 

الفترة كان نحو %0.14!
وحسب تصريحات وزارة العدل في عام 2021: 
»هـــنـــاك ارتــــفــــاع مــلــحــوظ فـــي شــبــكــات الـــدعـــارة 
بنسبة 60%، حــيــث تــم ضــبــط الــعــديــد مــنــهــا ولا 
سيما في الفترة الأخيرة«، وبهذا تكون النسبة 
إلـــى 0.22%، أي بنحو  قـــد ارتــفــعــت مـــن %0.14 

38 ألف عاملة!
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد والنسب 
تــقــديــريــة وتــعــتــمــد عــلــى الـــحـــالات الــتــي تـــم إلــقــاء 
القبض عليها محلياً، أمــا الرقم الحقيقي فيبدو 

أكبر بكثير للأسف!

نسب صادمة للعنوسة وزيادة عدد 
الأطفال مجهولي النسب!

كـــشـــف رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــطــب الــشــرعــي 
الـــدكـــتـــور زاهــــر حــجــو، لــصــحــيــفــة »الــــوطــــن« في 
شهر آذار من العام الحال: »بلغ عدد مجهولي 
النسب فــي الــعــام الماضي 103، منهم 69 ذكــراً 
النسب  أن »عـــدد مجهولي  أنــثــى«، مبيناً  و34 

سورية تناطح العالم بأعلى المعدلات في الظواهر السلبية!
يكاد لا يمر أسبوع دون أن نسمع عن 

حالة خطف، في حين تحولت وقائع 
القتل والسرقة لأخبار شبه يومية يكاد 
لا يستثنى منها صباح ومساء، واللافت 
ليس الأرقام وحدها، بل نوعية الجرائم 
وحيثيات بعضها التي تعتبر مستجدة 

على واقعنا وبنية مجتمعنا، والتي 
تُظهر شذوذاً كبيراً لدرجة التوحش!

الذين تم العثور عليهم في دمشق خلال الأشهر 
الثلاثة الأولـــى مــن الــعــام الحالي بلغ 6 حــالات 

كلهم ذكور«!
ــة فــــــي مــجــتــمــعــنــا  ــنــــوســ ــعــ ــعـــــت مـــــــؤشـــــــرات الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
إلـــى حـــدود كــبــيــرة، نتيجة الــوضــع الاقــتــصــادي 
والـــغـــاء الــفــاحــش الـــــذي حــــول الــبــدلــة الــبــيــضــاء 
إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للأنثى، في حين 
ــــوات الـــعـــزوبـــيـــة  ــنـ ــ يـــــــرزح آلاف الــــشــــبــــان فـــــي سـ
دون أي حراك بسبب سوء أوضاعهم المادية، 
ونــتــيــجــة ذلــــك حــقــقــنــا الــمــرتــبــة الــخــامــســة عــربــيــاً 
بالعنوسة أو )التأخر في سن الــزواج( بنسبة 
70٪، وذلك بحسب بعض الأبحاث والدراسات 
غير الرسمية، نظراً لغياب أبحاث رسمية عن 

ذلك!

ثلث الزيجات تنتهي بالطلاق!
حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء احتلت 
دمشق المرتبة الأولى بنسبة شهادات الطلاق 
من واقعات الزواج، والتي بلغت ٣٧,١٪، أي ما 
يزيد عن الثلث، لتأتي بعدها محافظة القنيطرة 

بنسبة ٢٧,٢٪!
وبحسب البيانات الرسمية فإن مجموع حالات 
الطلاق في عام ٢٠١٨ بلغت في عموم سورية 
٢٤٦٤٠ حـــالـــة، لــتــتــضــاعــف فـــي عــــام ٢٠٢١ إلــى 

٣٠٣٨٦ واقعة، أي بمعدل زيادة %23.32!
والــافــت أنــه مــا كــان يحول دون دمــار الأســرة 
وتفككها سابقاً، ألا وهم الأطفال، لم يعد كذلك!

فحسب البيانات بلغ عدد وقائع الطلاق في عام 
٢٠٢٢ فــي الأســـر الــتــي لا تمتلك أطـــفـــالًا ٧١٠٥ 
ــا فـــي الأســــر الــتــي تــمــتــلــك طــفــل واحـــد  واقـــعـــة، أمـ
٧٩٦٠، والتي تمتلك طفلين ٧٦٠١ واقعة طلاق!

مؤشرات إضافية لظواهر سلبية باتت 
خبز يومنا!

الـــحـــديـــث هــنــا عـــن الــــرشــــاوى والـــفـــســـاد، والــتــي 
لــم نجد لها إحصائيات رسمية حقيقة  للأسف 
تــعــبــر عـــن الـــواقـــع ولـــو تـــقـــديـــراً، لــكــنــنــا نستطيع 
الــــــجــــــزم وبــــالــــمــــلــــمــــوس أن مــــظــــاهــــر الـــــرشـــــوة 
والفساد باتت منتشرة جداً وبطرق عدة فجة 

ووقحة!
أمــــا وفــــق تــصــنــيــف أصــــدرتــــه مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 

ــدركــات  الــدولــيــة لــعــام CPI( 2022( مــؤشــر »مُ
الفساد« عالمياً لـ180 دولة، فقد حققنا وبجدارة 
منقطعة النظير المرتبة قبل الأخيرة، لتسبقنا 

الصومال فقط!
إحــصــائــيــات صـــادمـــة، فــحــقــاً لــقــد نــاطــحــنــا الــعــالــم 

والأقاليم بأسوأ المقاييس عالمياً وعربياً!
ليس هذا وحسب، بل إننا لم نتطرق للعديد من 
الــظــواهــر السلبية فــي ســطــورنــا أعـــاه، كعمالة 
ــــراض  الأطـــفـــال ومـــعـــدلات الــفــقــر وانـــتـــشـــار الأمـ
ــتــــحــــار  ــــذلـــــك الانــ ــتــــغــــذيــــة والــــــقــــــزامــــــة، كـ وســـــــــوء الــ

والمخدرات وهجرة العقول و...!

تساؤلات معروفة الإجابة!
والآن لا يسعنا إلا أن نتساءل لماذا ظهرت كل 
هــذه الــمــوبــقــات بشكلها الــفــج فــي العقد الأخير 
خاصة، وبدأت تتزايد بطريقة سرطانية، ومن 

السبب؟
ــــريـــــرات، أو  ــبـ ــ ــتـ ــ فــــــــدون أن نــــدخــــل فـــــي خـــضـــم الـ
حــتــى عــلــم الــنــفــس ونــتــربــص الـــدوافـــع الــكــثــيــرة 
والمركبة والمعقدة وراء كــل حــالــة فــرديــة في 
كل سلوك سلبي، دعونا نبدأ تحليلنا بتساؤل 

بسيط آلا وهو:
ماذا حدث في الآونة الأخيرة، وماهي العوامل 
التي تغيرت وأدت إلى ارتفاع نسب ومعدلات 

كل هذه الظواهر السلبية آنفة الذكر؟
مع تساؤل إضافي يفرض نفسه:

كيف لمواطن مفقر وجائع أن يستوعب المزيد 
مـــن الـــضـــغـــوط والأعــــبــــاء وهــــو يُــفــكــر فـــي لقمة 

العيش؟!
واختصاراً نقول إن المتغير الأكثر تأثيراً كان 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاجـــم عــــن الـــســـيـــاســـات 
الــلــيــبــرالــيــة الــظــالــمــة، الــتــي ســلــبــت مـــن الــمــواطــن 
أبــســط حــقــوقــه، ألا وهـــو حـــق الــبــقــاء والــعــيــش 
بـــكـــرامـــة، ابــــتــــداءً مـــن ســيــاســات خــفــض الإنــفــاق 
مروراً بإنهاء الدعم وتحرير الأسعار وانسحاب 
مــن واجباتها الاجتماعية شيئاً فشيئاً،  الــدولــة 
إضـــافـــةً إلــــى ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــســاد وانــتــشــار 
الــمــحــســوبــيــات الـــــذي ســـاهـــم إلــــى حـــد كــبــيــر في 
ارتفاع معدلات الجريمة، خاصة وأن الكثير من 
الــمــجــرمــيــن يـــدركـــون أن لــديــهــم فــرصــة لــإفــات 

من العقاب بدفع مبالغ مالية ورشاوى!

بلغ عدد جرائم 
الفسق وهتك 

العرض ٥٩ جريمة 
في عام ٢٠١٨ 

ليرتفع في عام 
٢٠٢١ إلى ١٠١ جريمة 

أي بمعدل زيادة 
%71.19
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الــــحــــيــــثــــيــــات فـــــقـــــد ورد عـــــلـــــى صـــفـــحـــة  وفـــــــــي 
محافظة دمــشــق- المكتب الإعــامــي بتاريخ 
2024/10/3 الإعلان الآتي: »نظراً لورود عدة 
اعــتــراضــات وبــهــدف إعــطــاء الأفضلية بتقديم 
ــيـــر الــمــخــصــصــة  ــلـــبـــات جــــديــــده لـــلـــطـــلـــبـــات غـ طـ
لجلسة التخصص السابقة بتاريخ 2024/9/1 
والــتــي تــم الإعـــان عنها بتاريخ 2024/9/24 
ــالـــغ عـــددهـــا 130 طــلــبــاً وتـــمـــت الـــدراســـة  ــبـ والـ
النتائج بتاريخ 2024/10/1 وإجــراء  وإعـــان 
مــديــريــه  تــعــلــن  بـــتـــاريـــخ 2024/10/2.  الـــقـــرعـــة 
تــنــفــيــذ الـــمـــرســـوم 66 عــــن إلــــغــــاء الإجــــــــراءات 
كــافــة، والــتــي تــمــت بــتــاريــخ 2024/9/30 ومــا 
بعدها وفــتــح بــاب الاكــتــتــاب على التخصص 
فــي  كـــــافـــــة،  لـــلـــمـــالـــكـــيـــن   2024/10/7 بــــتــــاريــــخ 
المتحلق  جــنــوب  الثانية  التنظيمية  المنطقة 
بطلباتهم  والــتــقــدم  باسيليا سيتي  الــجــنــوبــي 
إلى ديوان مديريه تنفيذ المرسوم 66 مرفقاً 

جميع السندات الواردة بالطلب«.

مفاجأة وتشكيك!
أتــــــــى الإعـــــــــــان أعــــــــــاه مــــفــــاجــــئــــاً لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
الـــذيـــن تــقــدمــوا بــطــلــبــات الــتــخــاصــص بــتــاريــخ 
تــنــفــيــذ  ــة  ــريــ ــديــ مــ وأن  خــــاصــــة   ،2024/9/30
 2024/10/1 بـــتـــاريـــخ  أعـــلـــنـــت   66 الــــمــــرســــوم 
عــن جــــداول الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــهــذه الطلبات 
الــمــقــدمــة بــالــتــخــاصــص بــالــمــقــاســم فـــي منطقه 
باسيليا ســيــتــي، والــبــالــغ عــددهــا /١٣٠/ طلباً 

وفق جداول واضحة!
وقـــد تــســاءل هـــؤلاء لمصلحة مــن يــتــم إعـــادة 
الـــتـــقـــدم بـــالـــطـــلـــبـــات مـــــجـــــدداً، فــالــقــضــيــة بــحــال 
الحديث عن الاعتراضات الحالية فهي قليلة 
ــــحـــــدود 30  نـــســـبـــيـــاً، وبـــحـــســـب هـــــــؤلاء هـــــي بـ
اعــــتــــراضــــاً فــــقــــط، بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع اعـــتـــراضـــات 

أكبر عدداً سبق أن تم التقدم بها في مراحل 
سابقة ولــم يتم مقابلها الطلب بإعادة تقديم 

الطلبات للتخاصص؟! 
ــــم فــي  ــــهـ ــكـــي الأسـ ــالـ وقــــــد أبـــــــدى الـــكـــثـــيـــر مـــــن مـ
ــتــــي انــــــــعــــــــدام ثـــقـــتـــهـــم  ــيــ ــيــــا ســ ــلــ ــيــ ــــروع بــــاســ ــ ــــشـ ــ مـ
ــــة تـــنـــفـــيـــذ  ـــريـــ ــديــــ ــــة ومـــــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بـــــــــــإجـــــــــــراءات الـ
المرسوم 66، مع الكثير من الشكوك بهذه 

الإجراءات!

الإجراءات بتسلسها الزمني!
دمشق-  محافظة  أعلنت   2024/9/1 بتاريخ 
ــــوم 66 عـــــن جـــــدول  ــــرسـ ــمـ ــ مــــديــــريــــة تـــنـــفـــيـــذ الـ
يــتــضــمــن كـــل الــطــلــبــات الــمــقــدمــة مـــن الــمــالــكــيــن 
بمنطقة  التنظيمية  المقاسم  فــي  للتخاصص 
وتــتــم   ،2024/9/1 بـــتـــاريـــخ  ســـيـــتـــي  بـــاســـيـــلـــيـــا 
دراســـة الــطــلــبــات، وعــنــد الانــتــهــاء منها سيتم 
الإعـــــــان عــــن الـــمـــقـــاســـم الـــتـــي تــــم تــخــصــيــصــهــا 
لــأخــوة الــمــالــكــيــن ولــلــمــقــاســم الــتــي لــم يتقدم 
ــد، أمـــا الــمــقــاســم الــتــي  ــ إلــيــهــا ســـوى طــلــب واحـ
تــــقــــدم لـــهـــا عـــــدة طـــلـــبـــات ســـيـــتـــم الإعــــــــان عــن 
موعد جلسات القرعة لاحقاً، مع التنويه بأنه 
عند الانتهاء مــن دراســـة تخصيص الجدول 
سيتم الإعلان عن فتح موعد لتقديم طلبات 

للتخصص لبقية المقاسم.
بتاريخ 2024/9/11 أعلنت مديرية المرسوم 
عن نتائج دراســة طلبات التخصص لجلسة 
عـــددهـــا 261 طــلــبــاً وفــقــا  2024/9/1 والـــبـــالـــغ 
ــلـــجـــدول مــبــيــنــة فـــيـــه الـــنـــتـــائـــج والـــمـــاحـــظـــات  لـ
كافة. راجية من الأخوة مقدمي الطلبات في 
منطقة باسيليا سيتي اســتــدراك الملاحظات 
ــا ورد بــــالــــجــــدول يـــوم  ــ ــــواقـــــص وفــــــق مـ ــنـ ــ والـ
الخميس الواقع بتاريخ 2024/9/12 إلى غاية 

نهاية الدوام الرسمي.

لعبة الأسهم والتخاصص والتداول ملعب للسماسرة والتجار!

مرة جديدة يتوه فيها أصحاب الحقوق في مشروع »باسيليا سيتي« بسبب إجراءات المحافظة ومديرية 
تنفيذ المرسوم 66، وقد ظهرت المشكلة هذه المرة وكأنها بين مالكي الأسهم، من تخصص منهم ومن لم 

يتخصص بالمقاسم، فيما غاب دور المحافظة ومديرية تنفيذ المرسوم عن الواجهة، وكذلك دور سماسرة 
العقارات وتجارها الأكثر نشاطاً ومعرفة ودراية في لعبة الأسهم والتخاصص!

وربما أن المشكلة بدأت هنا تماماً، فالإعلان 
أعـــــــاه لــــم يـــفـــســـح الـــمـــجـــال أمـــــــام الــمــواطــنــيــن 
ــــدارك الـــمـــاحـــظـــات إلا لــــيــــوم واحـــــــد فــقــط  ــتـ ــ لـ
وخــــال ســـاعـــات الـــــدوام الــرســمــي، بــالإضــافــة 
إلــى أنــه لــم يفسح المجال أمـــام كــل المعنيين 
للعلم به أصلًا، فكيف باستدراك الملاحظات 
كـــافـــة وخــــــال ســــاعــــات الــــــــدوام الـــرســـمـــي فــي 

اليوم التالي!
وبحسب بعض أصحاب الحقوق من مالكي 
ــتــــخــــاصــــص فــــإن  ــبــــات الــ ــلــ ــقــــدمــــي طــ الأســـــهـــــم مــ
المحافظة وضعت يدها على بعض المقاسم 
»اللي عليها العين« بحسب الجدول، لكنها لم 
تدخل في القرعة عليها أسوة ببقية المالكين، 
وبــذلــك تــكــون قــد ابــتــلــعــت الــمــشــروع قــبــل أن 
يــــبــــدأ وتـــــركـــــت الــــمــــواطــــنــــيــــن لــــتــــتــــصــــارع عــلــى 

المتبقي القليل من المقاسم في المنطقة!
الــمــديــريــة عن  أعــلــنــت  وبـــتـــاريـــخ 2024/9/21 
النهائية لطلبات التخاصص  النتائج  جــداول 
فــي  بـــالـــمـــقـــاســـم   2024/9/1 ــتـــاريـــخ  بـ الـــمـــقـــدمـــة 
منطقه بــاســيــلــيــا ســيــتــي والــبــالــغ عــددهــا 261 

طلباً.
ثم وبتاريخ 2024/9/26 أعلنت مديرية تنفيذ 
الـــمـــرســـوم 66 عـــن إعـــطـــاء أفــضــلــيــة للطلبات 
البالغ عددها ١٣٠ طلباً من الطلبات المقدمة 
بــتــقــديــم طـــلـــبـــات جـــديـــدة   2024/9/1 بـــتـــاريـــخ 
منطقة  فــي  التنظيمية  بــالــمــقــاســم  للتخصص 
الــواقــع بتاريخ  يـــوم الإثــنــيــن  باسيليا سيتي 

٢٠٢٤/٩/٣٠ وبحسب جدول مرفق!
بعد كل ما سبق تم الحديث عن الاعتراضات 
التي بررت الإعلان عن إلغاء الإجراءات كافة 
والتي تمت بتاريخ 2024/9/30 وما بعدها، 
وبحسب حيثيات ما ورد في بداية الحديث 

أعلاه!

رأي أصحاب العلاقة!
ــيــــرون مـــــن مــــالــــكــــي الأســـــهـــــم الـــــذيـــــن قُـــبـــلـــت  ــثــ ــكــ الــ

ــيـــات  ــلـ ــمـ أضـــــابـــــيـــــرهـــــم وثــــبــــوتــــيــــاتــــهــــم وجـــــــــــرت عـ
الــتــخــاصــص الـــخـــاصـــة بــهــم شـــعـــروا بــالــغــبــن من 
إلغاء عملية التخاصص بحسب الإعلان أعلاه، 
بالمقابل هناك البعض ممن لم تُقبل أضابيرهم 
ــيــــعــــوا اســــتــــكــــمــــالــــهــــا خـــــــــال الـــمـــهـــل  ولـــــــــم يــــســــتــــطــ
الـــمـــحـــددة اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــخــاصــص 
بين  وكأنها  المشكلة  ولتظهر  استثنتهم،  الــتــي 
مــالــكــي الأســـهـــم مـــن الــمــواطــنــيــن، بــيــن معترض 
الطرفين كانوا  الغالبية مــن  ومغبون، علماً أن 
ــاء بـــحـــال كــــان ضــــرورة  ــغــ مــتــفــقــيــن عــلــى أن الإلــ
فيجب أن يــكــون عــامــاً وللجميع، لتعاد القرعة 
ــيـــس بــهــذا  ــــدداً، ولـ ــــجـ لـــكـــل الــمــالــكــيــن بــشــفــافــيــة مـ
الشكل الذي استثنى البعض منهم، بما في ذلك 
المحافظة نفسها باعتبارها مالكة أسهم كغيرها 

من المالكين!
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما زال هناك الكثير 
من دعاوى تثبيت الملكية التي لم تُفصل بعد، 
وهناك الكثير من المواطنين لم يحصلوا على 

أسهمهم وسنداتهم!
ــهــــي أن  ــــل ذلـــــــك فــ ــــن كــ أمـــــــا الــــمــــاحــــظــــة الأهـــــــــم مــ
ــــري أدخــــــــل الــــمــــواطــــن الــــعــــادي  ــــجـ ــا جــــــرى ويـ ــ مـ
البسيط، الذي بالكاد يحصل على لقمة عيشه، 
بـــدوامـــة لــعــبــة الأســهــم والــتــخــاصــص والـــتـــداول، 
السماسرة  ملعب  العملي  بــالــواقــع  تعتبر  الــتــي 
والتجار المستفيدين من كل عملية بيع أسهم 

أو تخاصص تديرها مديرية تنفيذ المرسوم!
وبــحــســب بــعــض مــالــكــي الأســـهـــم فـــي مــشــروع 
بـــاســـيـــلـــيـــا ســــيــــتــــي، مــــــن تــــخــــصــــص مــــنــــهــــم ومــــن 
ــادة  ــ ــتـــى بـــعـــد إعـ لــــم يــتــخــصــص حـــتـــى الآن، وحـ
الاكـــــــتـــــــتـــــــاب والــــــتــــــخــــــاصــــــص بـــــحـــــســـــب الإعــــــــــان 
ــاً لـــمـــســـيـــرة الــعــمــل  ــقــ أعــــــــاه، فـــــإن مـــصـــيـــرهـــم، وفــ
فـــي الـــمـــشـــروع تــحــت إدارة وإشــــــراف مــديــريــة 
ــــن مــصــيــر  ــــن يــــكــــون أفــــضــــل مـ الــــمــــرســــوم 66، لـ
ــا ســيــتــي،  ــ ــــاروتـ مـــالـــكـــي الأســــهــــم فــــي مــــشــــروع مـ
الذين اضطروا للبيع تباعاً تحت ضغط الحاجة 

وضغط سماسرة العقارات وتجارها الكبار!

ما يجري أدخل 
المواطن العادي 

البسيط بدوامة 
لعبة الأسهم 

والتخاصص 
والتداول التي تعتبر 

بالواقع العملي 
ملعب السماسرة 

والتجار المستفيدين 
من كل عملية بيع 

أسهم أو تخاصص
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	ǧأحمد الرز

جــاء الــقــرار فــي وقـــتٍ يــعــانــي فــيــه الــمــواطــن 
ــــادي هــــائــــل،  ــــصــ ــتــ ــ الـــــــســـــــوري مــــــن ضــــغــــط اقــ
وتــبــعــات حــرب لــم تــنــتــهِ، فــي ظــل الارتــفــاع 
المتزايد في الأسعار، وندرة فرص العمل، 
وأصـــبـــحـــت الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــشــعــب 
الـــســـوري عـــاجـــزة عـــن تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا 
الأساسية، فكيف بزيادة كبيرة في أسعار 
الوقود، الذي يشكل عنصراً حيوياً لعملية 
التدفئة في فصل الشتاء الطويل والشديد 
البرودة في العديد من المناطق السورية؟ 
والـــســـؤال هــنــا: كــم وفّــــرت الــحــكــومــة جــراء 
هـــذا الــرفــع؟ ومـــا هــي الــمــســوغــات الممكنة 
لمثل هذا القرار وفي هذا الظرف تحديداً؟ 

وهل هنالك من بدائل فعلية؟

 600 مليار ليرة سورية »وفر«... 
فما هي الكلفة الأخرى؟

وفــقــاً لــتــصــريــحــات وزارة الــنــفــط والــثــروة 
الـــمـــعـــدنـــيـــة لــــإعــــام الـــمـــحـــلـــي فــــي 18 تــمــوز 
ــــت، فــــــــإن عــــــــدد الأســــــــــر الـــــتـــــي ســـــوف  ــائــ ــ ــفــ ــ الــ
لـــلـــعـــام 2024- 2025  الـــدعـــم  تــســتــفــيــد مـــن 
ــنـــــي أنـــــه  ــ ــــعـ ــلـــــغ 4 مـــــايـــــيـــــن عــــــائــــــلــــــة. مـــــــا يـ ــ ــبـ ــ يـ

المفترض تأمين نحو 200 مليون ليتر من 
البالغة  العائلة  )بــنــاءً على حصة  الــمــازوت 
50 ليتر سنوياً(. وإذا قمنا بحساب سعر 
ــــذه الـــكـــمـــيـــة اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الــســعــر  مـــبـــيـــع هــ
ــيـــار لـــيـــرة  ــلـ ــإنــــه بــــحــــدود 400 مـ ــابــــق، فــ الــــســ
ــة، أمـــــا وفــــقــــاً لـــلـــســـعـــر الــــجــــديــــد، فـــإنـــه  ــ ــــوريـ سـ
يصل إلى تريليون ليرة سورية، ما يعني 
أن »الوفر« المتحقق من هذا الرفع يعادل 

600 مليار ليرة سورية.
وبنظرة بعيدة إلى تطور أسعار المازوت 
الــــمــــدعــــوم لـــلـــتـــدفـــئـــة مــــقــــارنــــة بـــتـــطـــور الـــحـــد 
ــة،  ــ ــــوريـ ــــي سـ ــــور فــ ــــأجــ ــــمـــــي لــ الأدنــــــــــى الـــــرسـ
ــــال أربــــــع ســــنــــوات، وتـــحـــديـــداً  ــــه خـ نـــجـــد أنـ
مــا بــيــن تــشــريــن أول 2020 والــشــهــر ذاتــه 
لــعــام 2024، ارتــفــع الــحــد الأدنــــى الــرســمــي 
لــأجــور اسمياً بنسبة 485% مــن 47,675 
لــيــرة إلـــى 278,910 لـــيـــرة، أمـــا ســعــر ليتر 
مـــــازوت الــتــدفــئــة فـــارتـــفـــع بــنــســبــة %2678، 

منتقلًا من 180 ليرة إلى 5,000 ليرة.
الــقــرار الفعليين في  لكن هــل فكر أصــحــاب 
ــتــــي ســتــتــكــبــدهــا  الــــبــــاد بـــالـــكـــلـــفـــة الـــفـــعـــلـــيـــة الــ
ــــع  ــلـ ــ ــــسـ ســـــــــوريـــــــــة نـــــتـــــيـــــجـــــة رفــــــــــــع أســـــــــعـــــــــار الـ
ــفـــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــرفـــع  ــلـ ــكـ ــالـ ــــدعـــــومـــــة؟ فـ ــــمـ الـ
أســعــار الـــمـــازوت الــمــدعــوم تــتــجــاوز بكثير 

شتاء بارد قادم وأصحاب القرار يتحركون:

في لحظة كان فيها الشعب السوري مشدوداً إلى شاشات التلفاز ووسائل الإعلام، 
يتابع آخر تطورات التصعيد الإقليمي الجاري، جاءت الأخبار من نوع آخر. فوسط 

هذه الأجواء المشحونة بالتوتر والترقب، جاء قرار حكومي صادم ليزيد من 
الضغوط على كاهل المواطنين، إذ أعلنت الحكومة السورية عن رفع »مفاجئ« 

لسعر ليتر المازوت المدعوم للتدفئة، من 2000 ليرة سورية إلى 5000 ليرة 
دفعة واحدة، وهو ما ترك المواطنين أمام ضربة جديدة على أعتاب فصل الشتاء.

هـــذا الــمــبــلــغ الــــذي تـــم تــوفــيــره نــتــيــجــة رفــع 
ــعــــار. صــحــيــح أن الــحــكــومــة قـــد تــحــقــق  الأســ
ــلــــغ نــــحــــو 600 مـــلـــيـــار  ــبــ »وفـــــــــــــــراً« مـــــالـــــيـــــاً يــ
لـــيـــرة ســـوريـــة نــتــيــجــة تــقــلــيــص الـــدعـــم عــلــى 
الـــــمـــــازوت، ولـــكـــن الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــمــدى الــبــعــيــد ستكون 

باهظة.
أولًا: سيؤدي هذا القرار إلى تراجع القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــــأســــر الــــســــوريــــة بـــشـــكـــل أكـــبـــر، 
مــمــا يــدفــعــهــا إلـــى تــقــلــيــص اســتــهــاكــهــا ليس 
فــقــط لــلــمــازوت بــل أيــضــاً للسلع الأســاســيــة 
ــفـــاض فــي  ــيــــؤدي هــــذا الانـــخـ الأخـــــــرى. وســ
إلــى تراجع  السلع والــخــدمــات  الطلب على 
الــــــنــــــشــــــاط الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــقــطــاعــات، بـــدءاً مــن الــتــجــارة وصـــولًا إلــى 

الصناعة والزراعة.
: إن الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي عـــلـــى الإنـــتـــاج  ثــانــيــاً
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي ســيــؤدي إلـــى تــراجــع 
الاعتماد  مــن  المحلي، مما سيزيد  الإنــتــاج 
عــلــى الـــــواردات لــســد الــفــجــوة فــي الــســوق. 
هــــــذا ســـيـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً إضــــافــــيــــاً عـــلـــى مـــيـــزان 
الــمــدفــوعــات فــي ظــل تــبــديــد مــــوارد الــدولــة 
من العملة الصعبة، ويزيد من تفاقم العجز 

التجاري.
والأهـــم مــن ذلـــك، أنــه لا يمكن إغــفــال الأثــر 
الاجتماعي لهذا القرار، حيث سيؤدي إلى 
المناطق  الفقر وتفاقمه، خاصة في  زيــادة 
ــتـــمـــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــتـــــي تـــعـ ــ ــيــــة الـ ــفــ الــــريــ
المازوت. كما أن التداعيات المباشرة لهذا 
الــقــرار تشمل مفاقمة زعــزعــة مــا تبقى من 

استقرار اجتماعي هش.
إجــــمــــالًا، فــــإن الـــوفـــر الــمــالــي الــمــفــتــرض أن 
تــحــقــقــه الــحــكــومــة مـــن رفـــع أســـعـــار مـــازوت 
الــتــدفــئــة لــن يــكــون كــافــيــاً لــتــغــطــيــة الــخــســائــر 
ــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــمـــحـــتـــمـــلـــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
بـــــل ســـيـــســـهـــم فـــــي تـــعـــمـــيـــق الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة 

أكثر. وتأجيجها 

جوهر القرار: تخفيض جديد فعلي 
للأجور الهزيلة

بـــــــدايـــــــةً، لا بــــــد مــــــن فــــهــــم أن فـــــكـــــرة الــــدعــــم 
الــحــكــومــي مــن أســاســهــا هــي اعــتــراف بعدم 
كــــفــــايــــة الأجــــــــــر الـــــرســـــمـــــي الــــــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه 
ــامـــل، ويـــأتـــي الـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي لــتــغــطــيــة  الـــعـ
الفارق أو جزء من هذا الفارق بين الأجر 

الرسمي وتكاليف المعيشة الضرورية.
وكما أشرنا في العديد من المواد السابقة، 
فـــــإن الــــدعــــم فــــي ســــوريــــة كـــــان تـــعـــبـــيـــراً عــن 
ــــاح،  ــ ــــور والأربـ اخـــتـــال الــــتــــوازن بــيــن الأجــ
بــحــيــث تــمــيــل الــكــفــة بــشــكــل حــاســم لمصلحة 
أصحاب الأرباح، وكذلك تعبير عن اختلال 
ــعـــاقـــة بـــيـــن الأجـــــــور وتـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة  الـ
الــضــروريــة. ورغــم أن الجميع يتحدث في 
كــل مــنــاســبــة مــثــل هـــذه عــن إنــهــاء الــدعــم أو 
المسألة الجوهرية لا  الإبقاء عليه، إلا أن 
تكمن في الدعم بحد ذاتــه، بل في العلاقة 

بين الأجور وتكاليف المعيشة. 
ــا الـــذي  مـــن هـــنـــا، يــنــبــغــي طــــرح الــــســــؤال: مـ
السلع »المدعومة« في  أســعــار  يعنيه رفــع 
الــجــوهــر؟ الإجــابــة بــبــســاطــة هــي أنــه مــا لم 
يتم رفع الأجور الحقيقية / الفعلية بحيث 
ــــوازن مــــع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة فـــــإن رفـــع  ــتـ ــ تـ
أســعــار الــســلــع الــمــدعــومــة يعني الــمــزيــد من 
المزيد  وتــراكــم  الحقيقية  الأجــور  تخفيض 
مــــــن الــــــــثــــــــروات الــــمــــنــــهــــوبــــة لــــــــدى أصــــحــــاب 

الأرباح.

الذريعة الزائفة: التخفيض من عجز 
الموازنة

ــــرار جـــديـــد فـــي مــســيــرة إلــغــاء  كــلــمــا اتـــخـــذ قـ
الــدعــم ورفـــع أســعــار الــســلــع الــمــدعــومــة عن 
شـــرائـــح مـــن الــمــواطــنــيــن، يــــتــــذرّع عـــــددٌ مــن 
الــــــــــــــــوزراء والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن بــــحــــجــــة وجــــــود 
عــجــوزات فــي الــمــالــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، وأن 
ــقـــــرار ســيــســمــح - حـــســـب زعـــمـــهـــم-  ــ هـــــذا الـ

بتقليص نسبة العجز في المالية. 

»الوفر« 
المتحقق نتيجة 

رفع أسعار 
مازوت التدفئة 

المدعوم يعادل 
600 مليار ليرة 

سورية
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البديهي هنا: من المسؤول عن  والــســؤال 
ــــل  وجـــــــود هــــــذا الـــعـــجـــز أصـــــــــاً؟ ومــــــن أوصـ
الـــدولـــة إلـــى هـــذا الــمــســتــوى مـــن الــشــح في 
الإيــــرادات؟ فــي الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، 
السياسات  عــن  بنظرهم  الــمــبــررون  يشيح 
التي قامت على مــدار السنوات  الحكومية 
الماضية بتصفية مختلف قطاعات الإنتاج 
الـــوطـــنـــي مــــن صـــنـــاعـــة وزراعـــــــــة وســـيـــاحـــة، 
الوطنية،  العملة  انهيار  وساهمت بتسريع 
وتــخــلــت - فــوق ذلـــك- عــن واحـــد مــن أهــم 
مــــــصــــــادر إيــــــــــــــرادات الـــــــدولـــــــة حــــيــــن جــــــددت 
عقود شركات الاتــصــالات التي كــان يجب 
ــــي عــــــام 2015.  ــلــــدولــــة فـ عــــــــودة مـــلـــكـــيـــتـــهـــا لــ
يشيحون بنظرهم عن هذا كله ويصدّرون 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــــي الـ لـــلـــســـوريـــيـــن حــــجــــة يـــتـــيـــمـــة هـ
ــــة  ــــوريـ ــلـــــى سـ ــ ــة الـــــمـــــفـــــروضـــــة عـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
)والـــتـــي بــالــمــنــاســبــة، اســتــفــاد مــنــهــا الــفــســاد 
الــكــبــيــر فـــي ســـوريـــة وحـــقـــق ثـــــروات هــائــلــة 
يــمــكــن اعــتــبــارهــا أيــضــاً واحــــدة مــن مــصــادر 
ــــان هـــنـــالـــك مــــن لــه  ــة، لــــو كــ ــ ــــدولــ إيــــــــــرادات الــ

مصلحة بحل مشاكل الناس فعلًا(.

السؤال المتكرر: هل سيتم رفع الأجور 
الآن؟

درجــت العادة في سورية أن يجري رفع 
ــــع الـــدعـــم  اســـمـــي لــــأجــــور بـــعـــد عـــمـــلـــيـــات رفـ
أو رفـــع أســـعـــار الــســلــع الــمــدعــومــة وبــشــكــلٍ 
ــمــــازوت. وبـــمـــا أن خـــطـــوة الــرفــع  خــــاص الــ
تــشــمــل حـــتـــى الآن مــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة فــقــط، 
ــــع  ــثــــر الأســـــئـــــلـــــة إن كــــــــان ســـيـــعـــقـــبـــهـــا رفـ ــكــ تــ
تـــجـــديـــد  ــــن  مــ ــــد  بــ ــا لا  ــ ــنـ ــ الأجــــــــــور أم لا، وهـ
الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه لا يــوجــد خـــاف عــلــى أن 
كل ليرة سورية تضاف إلى دخل العاملين 
بمثابة خطوة  هــي  فــي ســوريــة  المنتجين 
إيــجــابــيــة، شــريــطــة أن تــحــتــفــظ هـــذه الــلــيــرة 
بــقــيــمــتــهــا بـــــــدلًا مــــن أن تـــســـاهـــم فــــي تــقــلــيــل 
الليرات  مــن  القليل  للقدر  الحقيقية  القيمة 

»المتاحة« بالفعل في جيوبهم.

وهــــذا هــو الــســبــب الــجــوهــري الــــذي يجعل 
ــادات  ــ ــزيــ ــ ــالــ ــ أي زيــــــــــــادة جــــــديــــــدة شــــبــــيــــهــــة بــ
ــداً  ــاعــ الــــمــــعــــهــــودة فـــــي ســـــوريـــــة عـــــامـــــاً مــــســ
ــلــــى تــــفــــاقــــم تــــــــردي الأوضـــــــــــاع الــمــعــيــشــيــة  عــ
لــلــســوريــيــن، فــهــي لــيــســت فــي حــقــيــقــة الأمــر 
زيـــــــادة أجــــــور مـــوجـــهـــة لـــلـــشـــعـــب، بــــل عــــادة 
مــــا تــــكــــون بـــمـــثـــابـــة مـــنـــحـــة لـــلـــســـوق، خــاصــة 
الــغــذاء. ولــذلــك، فإن  للمحتكرين فــي قطاع 
الحاجة في الوضع السوري الراهن تدعو 

إلى زيادة الأجور الفعلية لا الاسمية.
الحقيقية  القول بزيادة الأجــور  ولا يمكن 
للسوريين بشكلٍ جــدي دون الأخــذ بعين 

الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية:
أولًا: كــي تــكــون الــزيــادة فــي الأجـــور ذات 
معنى، يجب ألا يُنظر إلى الرقم الإجمالي 
بــمــعــزل عـــن قـــدرتـــه الــشــرائــيــة فـــي الــســوق. 
فــالأهــم هــو الــقــوة الــشــرائــيــة لــأجــر، ولـــذا، 
يــنــبــغــي ربـــــط الأجـــــــور بـــتـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 

بشكل يضمن تغطية هذه التكاليف.
ــــى  ــ ــــط الــــحــــد الأدنـ ــ ــاً: حــــتــــى إذا تـــــم ربـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
للأجور بتكاليف المعيشة، فإن هذا وحده 
لا يــكــفــي إذا مـــا تــبــعــتــه ارتـــفـــاعـــات جـــديـــدة 
ــيــــؤدي إلـــى  لـــأســـعـــار فــــي الــــســــوق، مـــمـــا ســ
انــــخــــفــــاض تــــدريــــجــــي فـــــي الـــقـــيـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة 
لــــأجــــور. لــــهــــذا، مــــن الــــضــــروري أن يــكــون 
هــذا الــربــط مــتــجــدداً دوريــــاً )شــهــري، ربــع 
ــنـــــوي، إلـــــــــخ(، وهـــــــذا يـــجـــب أن  ــ ــنـــــوي، سـ ــ سـ
ــعــتــبــر حـــقـــاً لــلــعــمــال ولـــيـــس »مـــكـــرمـــة« مــن  يُ

أحد.
ثالثاً: من الضروري ألا يأتي تمويل زيادة 
ــــور مـــن جـــيـــوب الــمــواطــنــيــن أنــفــســهــم،  الأجــ
عـــبـــر »الــــــوفــــــورات« الــمــتــأتــيــة مــــن عــمــلــيــات 
إلــــــغــــــاء الــــــدعــــــم تــــحــــت ذريــــــعــــــة »تـــــرشـــــيـــــده« 
ــيـــه«، بـــــل يــــجــــب أن  ــقـ ــتـــحـ و»تــــوجــــيــــهــــه لـــمـــسـ
يـــــأتـــــي مــــــن الإنـــــــتـــــــاج الــــحــــقــــيــــقــــي ومـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد واســـتـــهـــداف كــبــار الــنــاهــبــيــن الــذيــن 
ــبـــاد، بــيــنــمــا لا  ــــروات الـ يــســيــطــرون عــلــى ثـ
يحصل 90% من السكان إلا على 10% من 

تخفيض جديد لأجور السوريين!

هذه الثروة في أحسن الأحوال.

في أي ظرف تأتي زيادة أسعار مازوت 
التدفئة؟

حــــــســــــب إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات مــــــــؤشــــــــر قـــــاســـــيـــــون 
تكاليف  وســطــي  وصــل  المعيشة،  لتكاليف 
المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة 
فــي  لــــيــــرة   13,659,956 إلـــــــى   ــــاص  ــــخـ أشـ
بداية شهر تشرين أول الجاري. ما يعني 
أن الحد الأدنى الرسمي للأجور لا يغطي 

ســــــوى 2% مـــــن وســــطــــي تـــكـــلـــفـــة الــمــعــيــشــة 
عـــامـــلـــيـــن  فــــــرديــــــن  افــــتــــرضــــنــــا وجـــــــــود  وإذا 
ــإن الـــحـــد الأدنـــــــى الـــرســـمـــي  ــ فــــي الأســــــــرة، فـ
لــــأجــــور ســيــغــطــي فــــي الـــنـــهـــايـــة مــــا يـــقـــارب 
4% مـــن وســطــي تــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســــرة. 
هذا في حين أن نسبة الإعالة الفعلية، في 
ظل الأوضــاع الحالية بالبلاد هي بالتأكيد 
أعـــلـــى مـــن ذلــــك، وتــبــلــغ - وفـــقـــاً لــتــقــديــرات 
فــرداً   - المتحدة  لــأمــم  التابعة  المنظمات 

معيلًا واحداً مقابل سبعة أفراد.

يجب أن يأتي 
رفع الأجور من 

الإنتاج الحقيقي 
ومكافحة 

الفساد 
واستهداف كبار 

الناهبين
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مـــنـــذ ثــــــورة 1979 الـــتـــي أطــــاحــــت بـــأحـــد أقــــرب 
حـــلـــفـــاء أمـــريـــكـــا فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، أدّت الــعــقــوبــات 
إلـــى تــجــمــيــد أصـــول الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، ومــنــع 
بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد 
استيراد  لأغــراض عسكرية، وحظر  تستخدم 
النفط الإيراني، وردع الشركات الأجنبية عن 
ــاقـــة الإيـــــرانـــــي. كـــمـــا فــرضــت  ــــول قـــطـــاع الـــطـ دخــ
الــتــي، وفقاً  الــكــيــانــات الأجنبية  الــعــقــوبــات على 
أسلحة  تطوير  فــي  إيـــران  »تساعد  لواشنطن، 
الـــــدمـــــار الــــشــــامــــل«. تـــعـــمّـــقـــت الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل 
أكــبــر فـــي الـــقـــرن الــحــالــي، مـــع فـــرض الـــولايـــات 
ــــات الــــمــــالــــيــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــمــــتــــحــــدة قـــــــيـــــــوداً عــــلــــى الـ
ــــراف ثــالــثــة فـــي إيــــران.  والاســـتـــثـــمـــارات مـــن أطـ
تبنّى الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات خاصٍّ 
بـــه مـــشـــابـــهٍ لــنــظــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة. تــطــلّــب 
هذا التوسع الهائل بنية تحتية قانونية عابرة 
لــلــحــدود الــوطــنــيــة، والــتــي زعــم بعض الخبراء 
ــار الــتــنــظــيــمــي  ــ أنّـــهـــا ســـاعـــدت فـــي تــقــويــض الإطـ

الذي يدعم الرأسمالية الليبرالية العالمية.
تـــعـــرّضـــت فــعــالــيــة الـــعـــقـــوبـــات كــــــأداة لانـــتـــقـــادات 
كــثــيــرة داخــــل الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة. فــفــي عــام 
1997، زعــــم روبـــــرت بــيــب فـــي مــقــالــه الــشــهــيــر 
»لــــمــــاذا لا تـــنـــجـــح الـــعـــقـــوبـــات« أنّــــــه حـــتـــى أشـــد 
فــي تحقيق  مــا تفشل  العقوبات صــرامــة، غالباً 
أهدافها الخاصة، وتصطدم بقدرة الدولة على 
التكيف وحماية طموحات النخبة. لكن لم يكن 
لــنــتــائــجــه تــأثــيــر يـــذكـــر عــلــى الــســيــاســة الــفــعــلــيــة، 

ــأداة للسياسة  كــمــا زاد اســتــخــدام الــعــقــوبــات كــ
القسرية.  الخارجية 

إلــى المزيد  إلّ  في المجمل، لم تــؤدِّ العقوبات 
ــل فــي إضــعــاف  مــن الابــتــعــاد عــن الــهــدف الــمــتــمــثِّ
الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة، وخـــاصـــة الـــحـــرس الـــثـــوري. 
وفي الوقت الذي أصبحت فيه غالبيّة قطاعات 
الــــمــــجــــتــــمــــع فـــــقـــــيـــــرةً تــــحــــت وطــــــــــأة الــــعــــقــــوبــــات، 
ــــرّض قـــــطّـــــاعـــــات مــــثــــل الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
لضغوط هائلة، بينما بقيت مؤسسات النظام 
ــــسّ – أي الــمــؤســســات  ــــمّ الإيــــرانــــي قــائــمــة لـــم تُ
والمجموعات ذاتها التي أعلنت العقوبات أنّها 
تستهدفها. الأمر الآخر الهام هو أنّ العقوبات، 
بــعــيــداً عــن إســقــاط الــدولــة أو إضــعــاف الــنــظــام، 
عملت على جعل المجتمع الأهلي أكثر اعتماداً 

على الدولة، وبالتالي أكثر ارتباطاً بها.

المرونة الاقتصادية
رغم أنّ الخبراء كثيراً ما يقارنون إيران بكوريا 
الشمالية، فإنّ اقتصاد إيــران بعيدٌ كل البعد عن 
الــعــزلــة. فـــإيـــران –وهــــي مُــنْــتِــج رئــيــســي لــلــنــفــط- 
الدولية  التجارة  تشكّلُ  مفتوحٍ  باقتصاد  تتمتع 
ركيزة أساسية من ركائزه. تماثل نسبة اعتماد 
إيـــــــران عـــلـــى الــــتــــجــــارة، الــــتــــي تـــحـــســـب عـــلـــى أنّـــهـــا 
حصة الصادرات والــواردات في الناتج المحلي 
الإجمالي، تلك التي لدى روسيا وتركيا. ورغم 
أن هذا الانفتاح من شأنه أن يجعل إيران عُرضة 
العقوبات فشلت في  فــإن  للخطر بشكل خــاص، 
تقليص الاقــتــصــاد. تشير إحـــدى الــدراســات إلــى 
التي قادها أوبــامــا بلغ نحو  العقوبات  أن تأثير 
17% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث 

ن الاقتصاد الإيراني من كيف تمكَّ

تشكّل العقوبات الأمريكية-الغربية المفروضة على إيران بعضاً من أقسى القيود 
وأطولها أمداً في العالم. في هذا المقال يقوم زيب كاليب، وهو عالم الاجتماع 

السياسي والاقتصادي في جامعتي برينستون وكاليفورنيا، بالحديث عن العقوبات 
الأمريكية-الغربية المفروضة على إيران من منظور الأهداف والتأثير الواقعي، 

وذلك بالاستناد إلى مراجعته لمؤلَّف أكاديمي حديث حول الحرب الاقتصادية على 
إيران بعنوان »كيف تعمل العقوبات: إيران وتأثير الحرب الاقتصادية« لمجموعة 

من المؤلفين.

مستويات  وانــخــفــضــت   .)2014–2011( ســنــوات 
ــيـــة،  ــقـــاســـة بــــتــــعــــادل الــــقــــوة الـــشـــرائـ ــمـ الـــمـــعـــيـــشـــة، الـ
بنحو 15% في أعقاب فرض العقوبات في عهد 
أوبــــامــــا. ورغــــم أهــمــيــة هــــذا الانـــخـــفـــاض، فـــإنـــه لــم 
المثال،  الأرجنتين على سبيل  ففي  معوِّقاً.  يكن 
ــقَـــدْرِ  ــالـ انــخــفــضــت مــســتــويــات الــمــعــيــشــة مــــؤخــــراً بـ
نــفــســه تــقــريــبــاً لأســبــاب لا عــاقــة لــهــا بــالــعــقــوبــات 

على الإطلاق.
في الواقع، على مدى السنوات الخمس عشرة 
الــمــاضــيــة، انــتــعــش الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي. فــقــد نما 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي بــنــســبــة 10.2% بــيــن 
الــمــحــلــي  ــاتـــج  ــنـ الـ نـــمـــا  كـــمـــا  2011 و2021.  عـــامـــي 
الإجـــمـــالـــي غــيــر الــنــفــطــي بــنــســبــة أكـــبـــر، هـــي %26 
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة. بــالــتــالــي فــــإن اقـــتـــصـــاد إيــــران 
ــــان عـــلـــيـــه قــــبــــل ولايــــــــة أوبــــامــــا  ــ أكــــبــــر الآن مــــمــــا كـ
مــــبــــاشــــرة. عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، بـــيـــن عـــامـــي 2011 
و2021، ارتفعت أرقام التوظيف الإجمالية، بما 
فــي ذلــك فــي الصناعة واســعــة الــنــطــاق، واتجهت 
معدلات البطالة إلى الانخفاض قليلًا في الفترة 
ــا. فــــي أوائــــــــل عـــشـــريـــنـــيـــات الــــقــــرن الــــحــــادي  ــ ــهـ ــ ذاتـ
العالم عندما أصبحت  إيــران  فاجأت  والعشرين، 
للطائرات دون طيار  لروسيا  الرئيسي  المورد 
الــمــتــقــدّمــة، مــمــا أدّى إلـــى انــتــهــاك هـــدف رئــيــســي 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة  لــنــظــام الـــعـــقـــوبـــات: احـــتـــواء الــ

الإيرانية.
ــيــــف تـــعـــمـــل الــــعــــقــــوبــــات«، الــــذي  ــتــــاب »كــ يـــصـــف كــ
يــســتــنــد إلــــى عـــشـــرات الـــمـــقـــابـــات مـــع مــســؤولــيــن 
ــــن، مــــرونــــةَ  ــيـ ــ ــاديـ ــ ورجــــــــــال أعـــــمـــــال ومــــواطــــنــــيــــن عـ
الاقتصاد الإيراني بتفاصيل منهجيّة من الحياة 
اليومية. تقول إحدى ربّات البيوت من أصفهان 
ــيـــن إنَّ »الــــــوضــــــع صــــعــــب« ولــــكــــنّــــه قـــابـــل  ــفـ ـ ــمـــؤلِّ ــلـ لـ
لـــــــإدارة، وأنّـــــه لا يــــقــــارَن بـــالـــبـــؤس الـــــذي عــانــتْ 
منه إيــران خلال ثماني سنوات من الحرب في 
ثــمــانــيــنــيّــات الــقــرن الــعــشــريــن: »كـــان هــنــاك تقنين 
لــلــطــعــام فـــي ذلـــك الـــوقـــت. وكـــانـــت الــقــنــابــل تــحــلّــق 
فــوق رؤوســنــا... فــي الصيف الــمــاضــي، لــم أشترِ 
الكرز لأنّه باهظ الثمن. ونحن نأكل كميات أقل 
من اللحوم الحمراء. لكن بالمقارنة، فإننا نكتفي 
بــمــا نــمــلــك. لــم تــعــد هــنــاك طــوابــيــر طــويــلــة لــشــراء 

الطعام كما كانت الحال أثناء الحرب. والرفوف 
ــنــا  ــــواق مــمــتــلــئــة. مـــن الــمــحــبــط أنّ فـــي جــمــيــع الأســ
وصلنا إلى هذه المرحلة بعد كلّ هذه السنوات، 
ولكن على الأقل بالنسبة لي ولأولئك المحيطين 

بي، فإنّنا نتدبّر أمورنا«.
تـــتـــنـــاقـــض الــــحــــالــــة الإيــــرانــــيــــة مــــع تـــجـــربـــة بــعــض 
الــبــلــدان الأخــــرى الــتــي عــانــت مــن ضــربــات قــويــة 
ــــات  ــــولايـ ــا فــــرضــــت الـ ــنـــدمـ بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات. فـــعـ
المتحدة عقوبات على العراق بعد حرب الكويت 
في عام 1991، خسر الاقتصاد العراقي ما يقرب 
مــن 50% مــن ناتجه المحلي الإجــمــالــي، وهــو ما 
كان أقل بكثير من الخسارة التي تكبّدتها إيران 
والــتــي بلغت 15% إلــى 20%، الأمـــر الـــذي تسبب 
فـــــي نــــقــــص واســــــــع الــــنــــطــــاق فـــــي الــــــغــــــذاء وحـــتـــى 
الولايات  المطاف، اضطرّت  المجاعة. في نهاية 
المتحدة إلى الموافقة على برنامج النفط مقابل 
الـــــغـــــذاء الـــــــذي نـــظـــمـــتـــه الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، والــــــذي 
ســمــح لــلــعــراق ببيع كــمــيــات مــحــدودة مــن النفط 
فــــي مـــقـــابـــل الـــــغـــــذاء. عـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، تــســبــبــت 
العقوبات الغربية ضد فنزويلا في إحداث دمار 
ــيـــة،  ــاقـــم الـــنـــقـــص فــــي الــــمــــواد الأســـاسـ ــفـ ــائــــل، وتـ هــ

وإفقار البلاد أكثر فأكثر.
لكن ما الــذي يفسّر مرونة الاقتصاد الإيــرانــي؟ 
ــــي أنّ الــــعــــقــــوبــــات، وبـــــــــدلًا مــن  تـــكـــمـــن الإجـــــابـــــة فـ
ــتــــصــــاد الإيــــــرانــــــي، فــقــد  تـــقـــويـــض ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الاقــ
أجـــبـــرت الإيـــرانـــيـــيـــن عـــلـــى الابـــتـــكـــار. ربّـــمـــا كــانــت 
ثـــقـــافـــة الـــمـــقـــاهـــي الـــنـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة فــــي طـــهـــران، 
الـــعـــالـــمـــي  الـــمـــســـتـــوى  الـــســـيـــنـــمـــا ذات  أو صـــنـــاعـــة 
هــــي الأمـــثـــلـــة الـــتـــي يــــتــــمّ ســـوقـــهـــا عــــــادة لـــإشـــارة 
إلى مرونة الاقتصاد الإيــرانــي، لكن هناك أمثلة 
أخـــرى أيــضــاً تــعــكــس الــواقــع الــعــمــلــي أكــثــر. قــالــت 
إحدى النساء اللاتي تمّ إجراء المقابلات معهن، 
وهــــي امــــــرأة فـــي الــثــاثــيــنــيــات مـــن عــمــرهــا تــديــر 
ــفــيــن:  مـــتـــجـــراً لـــلـــحـــلـــويـــات عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت، لــلــمــؤلِّ
»لــــقــــد أصــــبــــحــــت الأمـــــــــور بــــاهــــظــــة الــــثــــمــــن لـــلـــغـــايـــة، 
ولــكــن هــنــاك أيــضــاً هــذه الــفــرصــة الغريبة لأولئك 
منا الــذيــن يــديــرون أعــمــالًا صغيرة هــنــا. لا يــزال 
الـــنـــاس يـــريـــدون قـــضـــاء وقــــت مــمــتــع، ويـــريـــدون 
طعاماً جيداً وتــجــاربَ، ويمكننا الآن تقديم ذلك 

رغم العقوبات 
انتعش الاقتصاد 

الإيراني ونما 
الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة 
10.2% بين 2011 

و2021
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لهم والتواصل معهم من خلال وسائل التواصل 
ــــم نـــعـــد نــخــشــى  ــا. لـ ــنــ ــالــ ــتــــمــــاعــــي كـــمـــنـــصـــة أعــــمــ الاجــ
مــنــافــســة الــمــنــتــجــات الأجـــنـــبـــيـــة كـــثـــيـــراً بـــعـــد الآن. 
بالطبع، هناك عقبات حكومية وخارجية تجعلنا 
المنصّات  عــدم قدرتنا على استخدام  قلقين من 
الـــتـــي نــعــمــل مـــن خـــالـــهـــا، لــكــنــنــا ســنــجــد طـــرقـــنـــا... 
كلّ يوم هو صخب لإيجاد طرق للالتفاف على 
القيود والعقوبات وجعل الأمور تعمل بطريقة 

أو بأخرى«.
لكن هل يكفي هذا كتبرير؟ كانت ريادة الأعمال 
الــــشــــعــــبــــيــــة إحــــــــــدى الاســـــتـــــجـــــابـــــات الــــــهــــــامّــــــة، لـــكـــنّ 
السياسة الحكومية كانت ضرورية أيضاً لمرونة 
ــــان الـــتـــدخـــل الـــنـــقـــدي هــو  الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي. كـ
المفتاح. مع تشديد العقوبات في 2011–2012، 
الـــريـــــــال  فـــقـــد   ،2019–2018 فـــــي  أخـــــــرى  ومـــــــرة 
الإيراني أكثر من نصف قيمته على مدار بضعة 
أشـــهـــر. كــــان انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة جـــزئـــيـــاً مــن 
الحكومة  لــكــنّ  النفط،  أســبــاب انخفاض عــائــدات 
قبلت أيضاً بالتضخم المرتفع الناجم عن ضعف 
الريـال، ورعته في الكثير من الأحيان، وحقنت 
الــمــزيــد مــن الأمــــوال فــي الــنــظــام لــمــنــع الإفـــاس، 
ولــكــن هــذه السياسات وتــحــولات الأســعــار أدّت 

بدورها إلى خفض الأجور.
ــذا الـــنـــوع مــن  ــــر أنّ هــ ــــك، الــمــلــفــت فـــي الأمـ مـــع ذلـ
ــــؤدِّ إلـــى  الـــســـيـــاســـات »الـــمـــحـــابـــيـــة لــلــتــضــخــم« لـــم يــ
ــعـــوز الــجــمــاعــي – رغــــم أنــهــا  انـــتـــشـــار الــفــقــر أو الـ
ربــمــا كــانــت لــتــعــنــي ذلـــك لــو لــم تــتــم إدارتـــهـــا على 
ــــائـــــق. حـــــدث ذلـــــك فــــي فـــنـــزويـــا تــحــت  الـــنـــحـــو الـ
حكم مــادورو، حيث لجأت الحكومة إلى تثبيت 
الأسعار لحماية قاعدتها الاجتماعية، وقد أثارت 
إلى  التدابير ردود فعل عنيفة وأدت  مثل هــذه 
ــــر الـــذي  تــخــزيــن الــســلــع عــلــى نـــطـــاق واســـــع، الأمـ
أدى فــقــط إلــى تــفــاقــم الــنــقــص وســاهــم فــي تفاقم 
الأزمة الإنسانية. في إيران، تستخدم الحكومة 
الدولية  التجارة  لدعم  الرسمية  الــصــرف  أســعــار 
ــذا يــعــنــي أن خــفــض  ــ ــيــــة، وهــ فــــي الـــســـلـــع الأســــاســ
قيمة العملة في السوق الحرة لا ينتقل بالكامل 
السلع الأساسية. كما تعمل  تكاليف  ارتفاع  إلــى 
ــتــــوزيــــع الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ولا ســيّــمــا  تــــدابــــيــــر إعــــــــادة الــ

الـــتـــحـــويـــات الـــنـــقـــديـــة الـــمـــبـــاشـــرة الـــشـــامـــلـــة، عــلــى 
دعم دخول الأسر. وربّما الأهم في منع انتشار 
ــكــــال الــــدعــــم الــحــكــومــي  ــعــــوز الـــجـــمـــاعـــي هــــي أشــ الــ
الأخــــرى والإعــــانــــات، بــمــا فـــي ذلـــك الــحــد الأدنـــى 
لــــأجــــور والـــتـــعـــلـــيـــم والـــنـــقـــل والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة. 
ــيــــة هــــذه  ــاعــ ــمــ ــتــ ــبــــات الـــــرعـــــايـــــة الاجــ ــيــ ــرتــ ــد تــ ــاعــ تــــســ
الإيرانيّين في الغالب على البقاء بعيداً عن الفقر 
من خلال توفير الوصول إلى السلع الأساسية 
ذات  للأسر  والتعليم  الصحية  والــرعــايــة  والنقل 

المنخفض. الدخل 
لـــكـــن إنْ كــــان أولـــئـــك الـــذيـــن فـــي الـــقـــاع قـــد تــلــقّــوا 
أشـــــكـــــالًا مـــعـــيـــنـــة مــــن الـــحـــمـــايـــة مــــن نــــظــــام الــــرفــــاه 
القوي في إيران، فإنّ أولئك الذين في الوسط، 
على النقيض من ذلك، تحمّلوا وطأة العقوبات. 
مع خفض الرواتب وارتفاع التضخم، كانوا هم 
الفقراء.  وليس  للعقوبات،  الرئيسيين  الضحايا 
فــي الــفــتــرة بــيــن عــامــي 2011 و2019، فــقــدَ نحو 
ــلٍ مـــتـــوســـط،  ــ ــــدخـ 9 مـــايـــيـــن شـــخـــص وضـــعـــهـــم كـ
وانضموا إلى صفوف الطبقة المتوسّطة الدنيا، 
أو حــتــى الـــفـــقـــراء. فـــي الــفــتــرة بــيــن عــامــي 2019 
و2021، ومع تعافي الاقتصاد الإيراني إلى حد 
مــا، اســتــعــاد نصف هــؤلاء الأفـــراد فقط وضعهم 

السابق.

السياسة المثيرة للجدل
إنّ كتاب »كيف تعمل العقوبات« دراسةٌ شاملة 
لقدرة إيران الاقتصادية على الصمود في وجه 
هــجــمــة الـــعـــقـــوبـــات، ولـــكـــن قـــد يـــكـــون مـــن الــمــفــيــد 
أن نـــتـــنـــاول الـــعـــواقـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
المترتبة على هذا السلاح الاقتصادي الأميركي. 
لا يـــقـــدّم الــبــحــث أيّ تــغــطــيــة لــلــمــواضــيــع الــمــهــمّــة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــعـــقـــوبـــات مـــثـــل اقـــتـــصـــاد الــتــهــريــب 
الــمــزدهــر والــتــحــول الــشــامــل لــلــحــدود الإيــرانــيــة، 
أو تأثير العقوبات على أنماط الهجرة، وخاصة 
من أفغانستان، أو سياسات المرونة الصناعية، 
وإدارة علاقات العمل، والإنتاجية في التصنيع 
عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. وفـــــي حـــيـــن يـــصـــف الــكــتــاب 
ــيــنَ  كــيــف حــمــت دولـــة الـــرفـــاه فــي إيــــران الإيــرانــيَّ
من تأثير العقوبات، فإنه لا يولي اهتماماً كبيراً 

تفادي التدمير وتحقيق إنجازات؟

لــلــطــرق الــتــي ســاهــمــت بــهــا الــعــقــوبــاتُ أيـــضـــاً في 
خــفــض الإنــفــاق وســيــاســات الــتــقــشُّــف الــتــي أدّت 
بدورها إلى تقويض توفير الرعاية الاجتماعية 

وجودة الخدمات الاجتماعية.
إنّ أحـــد الــمــجــالات الــتــي تــتــطــلّــب نــظــرةً فاحصة 
الجماعية  الاجتماعية  الاضــطــرابــات  مسألةُ  هــي 
فــــي إيــــــران عـــلـــى مــــدى الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي. يــعــتــرف 
المؤلّفون بأنّ العقوبات التي تقودها الولايات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة أصـــــبـــــحـــــت مـــــرتـــــبـــــطـــــةً بـــــاضـــــطـــــرابـــــات 
ــيــــر مــــســــبــــوقــــة فـــــي إيــــــــــــران، لــكــنــهــم  ــةٍ غــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
حـــجـــتـــهـــم  إنّ  مــــــبــــــاشــــــرة.  ــة  ــ ــلـ ــ صـ أيَّ  ــــون  ــــضــ ــــرفــ يــ
ــاً، فــــمــــن الــــصــــعــــب »إثــــــبــــــات« أنّ  ــ ــيـ ــ ــــزئـ مـــنـــهـــجـــيّـــةٌ جـ
الــعــقــوبــات »تــســبّــبــت« فــي انـــدلاع الاحــتــجــاجــات، 
وكــمــا يـــؤكّـــدون، كــانــت هــذه الاحــتــجــاجــات ترفع 
شعاراتها إلى حد كبير استجابةً لعوامل محلّية 
وليس خارجية. ربّما يكون من الصعوبة بمكان 
العقوبات  بين  المباشرة  السببية  الصلة  إثــبــاتُ 
والاحــــتــــجــــاجــــات، ولــــكــــنّ أســــبــــاب الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية في العقد الماضي، والتي لم يسبق لها 
مثيل في الجمهورية الإسلامية من حيث الحجم 
بةٌ وتراكميّةٌ وليست بسيطة. كما  والشدة، مركَّ
لا يــمــكــن فــصــل الــقــضــايــا الــمــحــلّــيّــة عـــن الــضــغــوط 
بهذه البساطة، خاصةً في سياق نظامِ عقوباتٍ 
دامَ عــقــوداً مــن الـــزمـــان، ولـــه تــأثــيــراتٌ منتشرة 

للغاية على الحياة الاجتماعية.
يـــزعـــم الـــبـــحـــثُ أيـــضـــاً أنّ الـــعـــقـــوبـــات قـــد أضــعــفــتْ 
الـــمـــجـــتـــمـــعَ الــــمــــدنــــيّ وأفـــــقـــــرتِ الـــطـــبـــقـــةَ الـــوســـطـــى 
ــــمـــــوعـــــات  ــــمـــــجـ وعـــــــــــــــزَّزت الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري والـ
المرتبطة به. لكن كما يوضّح الكتاب نفسه، فقد 
حــوّلَ  اقتصاداً سياسياً  أيضاً  العقوبات  أسّست 
مـــــوارد الــــقــــوّة نــحــو بــعــض الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــثـــوري أو  غــيــر الــمــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرةً بــالــحــرس الـ
الخاضعة لسيطرته. قبل العقوبات التي فرضَها 
أوباما في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، 
كانت لدى الإيرانيّين قوةٌ اقتصادية محدودة. 
وظـــلّ الــقــطــاع الــخــاص فــي التسعينيات والــعــقــد 
الأول من القرن الحالي صغيراً. تم إنتاج جزء 
كــبــيــر مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــبــاد مــن 
قــبــل مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن الـــعـــمّـــال الــخــاضــعــيــن 

ــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي صــنــاعــة  ــمّ لـــســـيـــطـــرة مـــــشـــــدَّدة مــ
ومشتقاتها. النفط 

ــــك، بــعــد فــــرض الــعــقــوبــات  عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـ
ــرّة أخـــرى  ــ الـــشـــديـــدة فـــي أوائـــــل هــــذا الـــقـــرن، ومــ
بين 2018 و2019، أصبحت الدولة أكثر اعتماداً 
اقتصادياً على مجموعة أوسع وأكثر تنوعاً من 
الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة. بـــصـــرف الــنــظــر عـــن عــمــال 
النفط، اعتمدت الحكومة التي تعاني من نقص 
الــســيــولــة بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى دافـــعـــي الــضــرائــب 
الــذيــن يــتــألــفــون فــي الــغــالــب مــن مــوظــفــي القطاع 
الـــعـــام والـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة وحـــامـــلـــي الـــســـنـــدات 
الــحــكــومــيــة، الـــذيـــن يــشــكــلــون فـــي الــغــالــب الــعُــشــر 
الأعــلــى مــن تــوزيــع الــدخــل، وعــلــى مــئــات الآلاف 
مــــن الـــعـــمـــال ذوي الـــيـــاقـــات الـــبـــيـــضـــاء والــــزرقــــاء 
العاملين في التصنيع على نطاق واسع، والذين 
ــــج الـــمـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــتــــجــــون حــــصــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الـ ــنــ يــ

الإجمالي غير النفطي.
تايمز  فاينانشال  لصحيفة  حــديــث  تــقــريــرٌ  يصف 
كيف أدّت العقوبات واقتصاد الحرب إلى تجديد 
في  الــصَّــدأ«  »حــزام  المُهمَلة  الصناعية  المناطق 
روســـيـــا. عــلــى نــحــو مــمــاثــل، ارتــبــطــت الــعــقــوبــات 
المفروضة على إيران بالتحوُّل الصناعي واسع 
الـــنـــطـــاق، مـــع تـــوسّـــع الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
الـــتـــصـــنـــيـــع فــــي عـــــدد مــــن الـــمـــنـــاطـــق. عـــلـــى ســبــيــل 
التعدين فــي محافظة  الــمــثــال، اســتــفــادت صناعة 
كـــرمـــان مـــن ارتـــفـــاع الــطــلــب الــمــحــلــي عــلــى الــفــحــم 
والحديد. كان هذا مدفوعاً إلى حد كبير بتوسع 
صناعة الصلب فــي إيـــران، والــتــي تــعــززت أيضاً 
ــيــــف الــــعــــمــــالــــة والــــطــــلــــب  ــالــ ــكــ ــــاض تــ ــفـ ــ ــــخـ بــــســــبــــب انـ

العقوبات. المحلي بسبب 
يـــزعـــم مـــؤلّـــفـــو الـــبـــحـــث بــــــأنّ الـــعـــقـــوبـــات جــعــلــت 
الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى الـــدولـــة، 
ــبــــدو أنّــــهــــا جـــعـــلـــت الـــــدولـــــة أيــــضــــاً أكـــثـــر  ولــــكــــن يــ
ــنــة مـــن الــمــجــتــمــع.  اعـــتـــمـــاداً عــلــى قـــطّـــاعـــات مــعــيَّ
ساعد هذا في جذب أجزاء معينة من المجتمع 
إلــى نـــوعٍ مــن ســيــاســات »جــمــاعــات الــمــصــالــح«، 
العاملة  الطبقة  فئات معينة من  حيث تجمّعت 
على  الضغط  على  تــارة  والمتوسطة، وعملت 

الحكومة، وتارة على المساومة معها.

أدّت العقوبات 
إلى ظهور 
»جماعات 

مصالح« تضمّ 
نة  فئات معيَّ

من الطبقة 
العاملة 

والمتوسطة 
تارةً تضغط على 

الحكومة وتارة 
تساومها
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حـــيـــث تـــوقـــع نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
ــبـــان والأجـــبـــان  الــحــرفــيــة لــصــنــاعــة الألـ
ــــواس، بـــتـــصـــريـــح لــــه عــبــر  ــــســ أحــــمــــد الــ
إحــــــــــدى وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الأســـــبـــــوع 
الــــــمــــــاضــــــي، ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار الألـــــبـــــان 
والأجــــــبــــــان مــــع بــــدايــــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
وانــخــفــاض درجــــات الـــحـــرارة نتيجة 
انخفاض إنتاج الثروة الحيوانية من 
الــحــلــيــب، تــحــت ذريـــعـــة تــركــيــز معظم 
الـــمـــربـــيـــن عـــلـــى زيـــــــادة الـــــــــولادات مــن 
أجل زيــادة أعــداد القطعان، وبالتالي 
زيادة الإنتاج مستقبلًا، حسب قوله، 
مــوضــحــاً أن إنـــتـــاج مــحــافــظــة دمــشــق 
ــيــــب الأبـــــــقـــــــار يـــــومـــــيـــــاً يــــعــــادل  ــلــ مــــــن حــ
60 طــنــاً يــومــيــاً، لــكــن مــن الــمــمــكــن أن 
ــاً مــع  ــ ــنـ ــ يـــنـــخـــفـــض إلـــــــى حـــــــــدود 40 طـ
برودة الطقس خلال الفترة المقبلة!

وقــــــــــد ســـــبـــــق ذلــــــــــك تـــــصـــــريـــــح مــــشــــابــــه 
ــقــــة خـــــاصـــــة بـــــــزيـــــــادة أســــعــــار  ــلــ عــــــن حــ
المأكولات الشعبية ستظهر نتائجها 
ــــة عــلــى  ــقـ ــ ــــوافـ ــــمـ فــــــي الأســـــــــــــواق بــــعــــد الـ
الـــــدراســـــة الـــمـــقـــدمـــة بـــشـــأنـــهـــا لــمــديــريــة 
المستهلك  الداخلية وحماية  التجارة 

بدمشق!
ومـــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تـــــصـــــدر نــــشــــرات 
ســــعــــريــــة جــــــديــــــدة تـــــبـــــاعـــــاً لـــمـــشـــتـــقـــات 
ــبــــان وغـــيـــرهـــا(،  ــبــــان وأجــ الــحــلــيــب )ألــ
وللمأكولات الشعبية )فول وحمص 
ومـــســـبـــحـــة وفــــافــــل وغــــيــــرهــــا(، ومـــن 
ثـــــم يــــعــــاد الــــحــــديــــث عـــــن )الـــمـــعـــجـــنـــات 
والفطائر والكعك والخبز وأشباهها(، 
وكل منها بناء على طلبات الجمعيات 
الحرفية الــخــاصــة بــهــا، واســتــنــاداً إلى 
ذريعة التكاليف المتزايدة كما اعتدنا 

في كل مرة!
ــاً مــــــا يــــبــــاغــــتــــنــــا فــــصــــل الــــشــــتــــاء  ــ ــمــ ــ ــدائــ ــ فــ
بــأزمــاتــه وأســــعــــاره، لــكــن الـــغـــاء هــذه 
الــمــرة جـــاء مــبــكــراً جــــداً، حــيــث ارتــفــع 
سعر كيلو الحليب في السوق ليصل 
إلى 9 آلاف ليرة سورية، أي بمقدار 
الــــمــــاضــــي،  الــــشــــهــــر  لــــيــــرة عـــــن   2000
إضــافــة إلــى اخــتــاف سعره مــن محل 
إلى آخر، كذلك سعر كيلو اللبن الذي 
تجاوز 10 آلاف ليرة سورية بشكل 
وســطــي، فــي حــيــن وصـــل ســعــر كيلو 
اللبنة البلدية إلى 45 ألف ليرة، وبلغ 
ســعــر كــيــلــو الــجــبــنــة الــبــلــديــة نــحــو 50 
ألف ليرة كأدنى سعر له، أما الجبنة 
الــشــلــل فــقــد وصــــل ســعــر الــكــيــلــو منها 

إلى 75 ألف ليرة!
وبــعــد هـــذا الـــعـــرض الــمــوجــز لأســعــار 
الحليب ومشتقاته حالياً، والتي هي 

بعيدة كل البعد عن الأسعار الرسمية 
تــفــاصــيــل  نـــســـرد  الــمــعــلــنــة، ودون أن 
أسعار الكثير من الأساسيات الغذائية 
الأخــــــرى الـــتـــي تــرتــفــع أســـعـــارهـــا بين 
الـــحـــيـــن والآخــــــــر، نـــتـــســـاءل مــــــاذا بــقــي 
للمواطن ليقتات به، ومن أين له أن 
يطعم أطفاله كل صباح قبل ذهابهم 

إلى المدرسة؟
فــبــغــض الــنــظــر عـــن كـــل الــتــصــريــحــات 
الرسمية،  وغير  الرسمية  التمهيدية، 
ــادات ســــعــــريــــة عــلــى  ــ ــ ــزيـ ــ ــ الــــتــــي تــــنــــذر بـ
بعض السلع، إلا أن الواقع والوقائع 

ــــول إن الأســــــــعــــــــار فـــــــي الأســـــــــــواق  ـــقــ ــ تـ
مــســتــمــرة بـــالارتـــفـــاع، دون ضــوابــط 
ولا روادع، بــل ودون مــبــررات في 

كثير من الأحيان!
فـــا عـــاقـــة لــمــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف 
ــعـــة ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  ــذلــــك، ولا بـــذريـ بــ
ــتــــاج أو غــيــرهــا مـــن الـــــذرائـــــع، بل  الإنــ
ولا حتى بالتأثر بمتغيرات الأسعار 
العالمية، فالموضوع محكوم بدرجة 
ومـــعـــدلات الاســتــغــال الــمــتــزايــدة من 
لــلــدولار  التحوطي  وبالسعر  طـــرف، 
الــــــــــذي يــــفــــرضــــه الـــــتـــــجـــــار الـــــكـــــبـــــار مــن 

طـــــــرف آخــــــــر، مـــــع الــــصــــمــــت الـــرســـمـــي 
الــــمــــطــــبــــق، بــــــل ومــــــــع الـــتـــغـــطـــيـــة الـــتـــي 
تظهر في النشرات السعرية الخلّبية 
ــهـــا  ــقـ ــبـ الـــــــتـــــــي يـــــــكـــــــون الــــــــســــــــوق قــــــــد سـ
بـــأشـــواط بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي، ولــتــكــون 
ــمــــزيــــد مـــــن الـــفـــرص  الـــنـــتـــيـــجـــة مـــنـــح الــ
لــلــحــيــتــان الــكــبــار لــتــحــقــيــق الــمــزيــد من 
الأربــــاح الاســتــغــالــيــة، الكبيرة وغير 
ــيــــوب الــمــفــقــريــن  ــمــــشــــروعــــة، مـــــن جــ الــ
ــــرورات معيشتهم،  وعــلــى حــســاب ضـ
والمسلسل مستمر بحلقاته، وبرعاية 

رسمية منقطعة النظير!

فــقــد أعــلــن صــنــدوق الــتــخــفــيــف مــن آثــــار الــجــفــاف 
والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الــــزراعــــة 
صـــرف تــعــويــضــات لــلــمــزارعــيــن الــمــتــضــرريــن من 
مليارات   4 بنحو  والفيضانات  والــبــرد  الصقيع 
ليرة، موزعة على 9741 مزارعاً في محافظات 
ــــداء وحــــمــــاة والـــاذقـــيـــة  ــــويـ ــــسـ ريــــــف دمــــشــــق والـ

وطرطوس.
قـــد يــبــدو الــمــبــلــغ الإجــمــالــي كــبــيــراً، لــكــنــه يتضح 
بالمقارنة مع أعداد المستفيدين منه أنه ضئيل 

جداً جداً!
فــرغــم أهــمــيــة قــطــاع الـــزراعـــة بــكــل مــا يــؤمــنــه من 
إنـــتـــاج زراعـــــي وحـــيـــوانـــي عــلــى مــســتــوى الأمـــن 
الــغــذائــي وكــفــايــة الــســوق المحلية أولًا، وصــولًا 
إلـــى مــا يــتــم تــصــديــره إلـــى الأســـــواق الــخــارجــيــة، 
وإضــــافــــة إلــــى مـــا يــؤمــنــه مـــن فــــرص عــمــل تعيل 
آلاف الأســـر وتــدعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إلا أن 

الجهات المعنية صماء عن كل هذا!
فالطريف بالموضوع هو حجم الدعم المخصص 
للمزارع الــواحــد، والـــذي يقدر بــــ450 ألــف ليرة 
استناداً إلى المبلغ الإجمالي المعلن عن توزيعه 
أعـــاه، والـــذي يــعــادل أجــر شهر تقريباً، أي إنه 
وبأبسط تقدير لا يغني ولا يسمن من جوع، 
فــبــهــذا الــمــبــلــغ الـــزهـــيـــد ربـــمـــا يــســتــطــيــع الـــمـــزارع 
أكــثــر من  المفقر شـــراء مستلزمات طبختين لا 

السوق، لينعم بها مع أفراد أسرته!
ــهــــذا الـــمـــبـــلـــغ الــضــئــيــل  ــيـــف يـــمـــكـــن لــ ولا نـــــــدري كـ
أن يــكــون تــعــويــضــاً عـــن الأضــــــرار الـــزراعـــيـــة من 

ــــات، مـــهـــمـــا كـــانـــت  ــانـ ــ ــيـــــضـ ــ ــفـ ــ الـــصـــقـــيـــع والــــــبــــــرد والـ
مـــحـــدودة وبــســيــطــة عــلــى مــســتــوى الــمــســاحــات، 
ومـــهـــمـــا كـــــان نـــــوع الــــــزراعــــــة، بـــحـــســـب مــقــايــيــس 

واعتبارات الصندوق؟!
وهــــــذا يـــدفـــعـــنـــا لـــلـــتـــســـاؤل هــــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
بــاتــخــاذ مــثــل هـــذه الــــقــــرارات تــعــيــش فـــي كــوكــب 
ــــم الـــــــزراعـــــــة والــــمــــزارعــــيــــن  ــالـ ــ زمــــــــــردي خـــــــــارج عـ
والطبيعة، أم إن قرارها هذا يصب في باب رفع 
العتب لا أكثر، وليذهب المزارع المفقر وليقاتل 

فقره مع عوامل الطبيعة وحيداً وأعزل؟ 
أم إنـــهـــا وكـــعـــادتـــهـــا تــــحــــاول الــتــبــجــح بــمــكــرمــات 
وعطاءات، هي واجب من واجباتها أصلًا، وحق 

من حقوق المواطنين عليها؟
ربما لم يكن مضمون القرار على مستوى مبلغ 
الــتــعــويــض الــهــزيــل لــكــل مــــزارع جـــديـــداً، فالكثير 
من التعويضات المصروفة سابقاً عبر صندوق 
التخفيف من آثــار الجفاف والــكــوارث الطبيعية 
كانت هزيلة بحيث لا يمكن وصفها بالتعويض!

فــــقــــد بــــــــات مــــــن الـــــــواضـــــــح أنــــــــه يـــــجـــــري تــقــلــيــص 
الـــصـــنـــدوق بـــــدوره ومــهــامــه الافــتــراضــيــة تــبــاعــاً، 
بحيث يفقد بالنهاية أهميته وضرورته بالنسبة 
ــكـــل خـــــــاص ولـــــلـــــزراعـــــة بــشــكــل  ــلــــمــــزارعــــيــــن بـــشـ لــ
عــام، وذلــك تماشياً مــع سياسات خفض الدعم 
الـــجـــائـــرة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، وبـــوتـــيـــرة 
مـــــــتـــــــزايـــــــدة خــــــاصــــــة فـــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
كــخــطــوات متتابعة لــتــقــويــض الإنـــتـــاج الــزراعــي 

سيراً نحو الإجهاز على ما تبقى منه!

قضم دور ومهام صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث!
لا تزال الحكومة ماضية بسياساتها الجائرة وغير المنصفة، وخاصة فيما يتعلق 

بالقطاع الزراعي، فها هي قرارات تخفيض الإنفاق وإنهاء الدعم تظهر جلية 
على السطح وبصورة فجة، وهذه المرة عبر صندوق التخفيف من آثار الجفاف 

والكوارث الطبيعية!

مشتقات الحليب... أول الغيث قطرة!
حلقة جديدة من مسلسل زيادة الأسعار الأبدي الذي لا 

ينتهي بحلقاته الرسمية وغير الرسمية، وهذه المرة 
تحت عنوان منتجات الألبان والأجبان!
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــي أحـــــــد جـــوانـــبـــه  جـــــــاء الـــــــــرد الإيـــــــرانـــــــي فــ
عــلــى شــكــل عملية عــســكــريــة دقــيــقــة، تحت 
ــــه  ــتــــي وجّ ــــادق 2« والــ ــــد الـــــصـ اســـــم »الـــــوعـ
فيها الجيش الإيــرانــي ضــربــة صاروخية 
تــــــاريــــــخــــــيــــــة ضـــــــــد الـــــــكـــــــيـــــــان الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، 
الصواريخ  مــن  كبيرة  نسبة  واستطاعت 
الــمــســتــخــدمــة أن تـــضـــرب أهــــدافــــهــــا بـــدقـــة، 
ـــ »إســـرائـــيـــل«  ــكّـــل صــــدمــــةً وإربـــــاكـــــاً لــ مــــا شـ
ــا، بــعــد  ــمـ ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـ
أن عـــجـــزوا مجتمعين إلـــى حـــدٍ كــبــيــر عن 
صـــدِّ الــهــجــوم، وبــرغــم نــجــاح الاســتــهــداف 
الإيـــرانـــي، إلا أن المعركة مــا تـــزال أمامنا 

باحتمالاتها الكثيرة.

ردّ إيراني مزدوج
اللحظة التي اتخذت فيها القيادة الإيرانية 
قــــــــــــراراً بـــتـــوجـــيـــه الــــضــــربــــة الــــصــــاروخــــيــــة، 
كــانــت لــحــظــةً حـــرجـــةً، اتــســمــت بــانــخــفــاض 
الـــــــروح الــمــعــنــويــة لـــــدى أوســــــــاطٍ كـــثـــيـــرةٍ، 
فبعد اغتيال قــيــادات حــزب الله اللبناني، 
واستشهاد أمينه العام حسن نصرالله مع 
شخصيات من الحرس الثوري الإيراني 
ــنــــان، لــم  ــبــ ــــي لــ ــانــــت مـــــوجـــــودة بـــالـــفـــعـــل فـ كــ
اللبنانية وقــادتــه  الــمــقــاومــة  يُــظــهــر مقاتلو 
الميدانيين أيَّ تقاعس، واستمروا بتنفيذ 
مهامهم العسكرية بدقة وثبات، إلا أنَ أثر 
ــــامـــــي- الـــســـيـــاســـي تـــرك  الاغــــتــــيــــالات الإعـ
ظله الثقيل، وهو ما ساهم الرد الإيراني 
بشكل كبير فــي تــبــديــده، عــبــر ردّ إعتبار 
ــهـــة الــــتــــي تـــخـــوض  ــبـ ــار لــــــقــــــدرات الـــجـ ــنــ ـــالــ بـ
المعركة على الأرض، فإلى جانب النتائج 
ـــ »الـــوعـــد  الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة والـــمـــهـــمـــة لــ
الـــصـــادق« الــتــي يمكن اخــتــصــارهــا بنجاح 
إيــران في توجيه ضربة لقواعد عسكرية 
ــــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــي الـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــ
وفـــشـــل الــمــنــظــومــة الــغــربــيــة فـــي صـــد تلك 
الضربة، ظهر مجدداً أن رواية الكيان عن 
أنّــــهُ صــاحــب الــمــبــادرة الــحــاســمــة لا يمكن 
أن تــصــمــد أمــــام الـــواقـــع، وأثــبــتــت الــضــربــة 
حـــســـمـــهـــا  وأن  ــــمـــــرة،  ــتـ ــ مـــــسـ ــــة  ــــركـ ــــعـ ــــمـ الـ أن 
لــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة وذراعـــهـــا في 
منطقتنا هدفٌ بعيدٌ لا يمكن تحقيقه بهذه 

البساطة! 
الــــــــرد الإيــــــرانــــــي لـــــم يـــنـــحـــصـــر فـــــي إطـــــاق 
الـــصـــواريـــخ، بـــل ســعــت طـــهـــران مـــن خــال 
نشاطها الدبلوماسي إلى عقد لقاءات على 

أعـــلـــى الــمــســتــويــات فـــي الــخــلــيــج، وحــضــرَ 
الرئيس الإيــرانــي مسعود بزشكيان بعد 
يــومــيــن مــن الــضــربــة اجــتــمــاعــاً مــع منظمة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، أكــــد حــــرص طــهــران 
على تطوير العلاقات مع الــدول العربية، 
فـــي ظـــلّ الـــظـــرف الــحــســاس لــلــمــنــطــقــة، ثم 
خـــرج الــخــامــنــئــي فــي خطبة يـــوم الجمعة 
ــنـــاول فيها  4 تــشــريــن الأول الــــجــــاري، وتـ
عـــدداً مــن المسائل الأســاســيــة، واستخدم 
ــــة الـــتـــرابـــط  ــــدرجـ الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة مـــــذكـــــراً بـ
الثقافي في منطقة تواجه مجتمعةً خطراً 
ــاً قـــــادمـــــاً مــــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  مـــشـــتـــركـ
والغرب، وأشار إلى كون طوفان الأقصى 
والعام الذي تلاه، أثبت بجهود المقاومة 
فــي فلسطين ولــبــنــان أن هــاجــس الــكــيــان 
ــــذا  ــفــــظ وجــــــــــوده« وهـ الأســـــاســـــي هـــــو »حــ
يـــذكّـــر بــوضــعــه يــــوم تــأســيــســه الــمــشــؤوم. 
ليتبع الكلمة تلك، زيـــارة لــوزيــر خارجية 
إيــران إلــى لبنان ثم سورية، مؤكداً ومن 
على خــط الــنــار: ثــبــات إيـــران فــي موقفها 

ودعمها للمقاومة في لبنان.

استشعار الخطر
ــــى نـــقـــطـــة الــــبــــدايــــة، نـــقـــول:  فــــي الـــــعـــــودة إلــ
إن الــــــرصــــــاصــــــات الأولــــــــــــى الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا 
ــتـــــال فــــي عــمــلــيــة »الـــســـيـــوف  ــ جـــيـــش الاحـ
برمّتها،  المنطقة  إلــى  موجّهة  الحديدية« 
ــــن الـــســـهـــل الانــــتــــبــــاه إلــــــى إدراك  وكــــــــان مـ
الدول الأساسية في الإقليم لحجم الخطر 
الــمــحــدق، وإن كــانــت عــوامــل عـــدّة أبــطــأت 
استجابتها له، لكن تسارع العدوان فرض 
على الجميع تسريع الخطى، ويمكن رؤية 
حجم التسارع في جملة من المؤشرات، 
كان أبرزها: تصريحات للرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، الـــــــذي قـــــــال: إنَّ 

»]إسرائيل[ تضع الأراضي التركية نصب 
عينيها بعد فلسطين ولبنان« مشيراً إلى 
ــايــــكــــس بـــيـــكـــو جـــديـــد«  ضـــــــــرورة مـــنـــع »ســ
ــــه إلــــــى وجـــــود  ــبّـ ــ ــيـــه، ونـ ــلـ ــعـــمـــل عـ يــــجــــري الـ
»خــطــة خــبــيــثــة« قــيــد الــتــنــفــيــذ، وقــــال: إنّــهــا 
»لـــن تــقــتــصــر عــلــى غــــزّة والــضــفــة الــغــربــيــة 
ولبنان، ولا ينبغي أن يكون المرء منجماً 

لمعرفة هدفها النهائي«.

الصهيوني  الضغط  ذلـــك، سيستمر  ومــع 
عــلــى كــامــل الــجــبــهــات فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، 
ومــع أن الخسائر الــتــي تلحق بــه كبيرة، 
إلا أن »إسرائيل« تخوض معركة وجود، 
ومـــــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة بـــــالـــــذات، يــنــبــغــي فــهــم 
ــا يــعــنــي  ــا مـــــحـــــدودة، وهـــــو مــ ــيـــاراتـــهـ أن خـ
بــالــضــرورة، أنّــهــا ستكون بأعلى درجــات 
العدوانية في تاريخها، ولكن هذا التفسير 
يــــظــــلُّ قــــــاصــــــراً إذ أنّــــــــه جــــــــزءٌ مـــــن صـــــورة 
أشمل، فالكيان يعمل منذ اللحظة الأولى 
وفقاً لخطة أمريكية، تعكس أزمــة عميقة 
تعيشها هــذه الأخــيــرة، ويظهر أن هدف 
تــفــجــيــر الــمــنــطــقــة لــيــس هـــدفـــاً ثـــانـــويـــاً، بل 
هــو هـــدف أمــريــكــي ضـــــروري، وبــرغــم أن 
صــاحــيــة تــحــقــيــقــه مـــحـــدودة زمــنــيــاً، تــرى 
واشـــنـــطـــن أن هـــنـــاك فـــرصـــة لــتــحــقــيــق هــذا 
الـــهـــدف، لــكــن نـــجـــاح الــمــخــطــط الــمــشــؤوم 
مـــــــرهـــــــون بــــكــــســــر الـــــمـــــقـــــاومـــــة فـــــــي لـــبـــنـــان 
وفلسطين، وهي مهمة شديدة الصعوبة، 
وخصوصاً، إذا ما رأينا أنَّ سياق تطور 
الأمــــور فــي الإقــلــيــم يمكن أن يــحــوّلــه إلــى 
جبهة إمداد مع تعاظم الخطر، فالمقاومة 
في فلسطين ولبنان هي في الواقع أول 
ــا، وربــــمــــا تــــكــــون أكـــثـــرهـــا  ــنــ ــاعــ خــــطــــوط دفــ
متانة وثبات، وهو ما يجعل دعمها ومنع 

اختراقها مفصلًا في تاريخ المنطقة.

لن نرميَ سلاحنا في 
البحر!

ــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــايـ ــ ــــدعـ ــنـــة الـ ــيـ ــاكـ تـــعـــمـــل مـ
بــــشــــكــــل مـــــتـــــواصـــــل وكـــــثـــــيـــــف، وتـــــقّـــــدم 
ــثـــيـــر  »حـــــقـــــائـــــق« و»خــــــــاصــــــــات« والـــمـ
منتجات هذه  استخدام  أن  للانتباه، 
الماكينة ليست حصرية، أي إنّها جزء 
من الإعلام العبري الناطق بالعربية، 
ولــكــنّــهــا أيـــضـــاً مـــوضـــوع مـــحـــوري في 
كــثــيــر مــــن وســــائــــل الإعــــــــام الـــعـــربـــيـــة، 
ــــان إلـــى  ــيـ ــ وتـــنـــتـــقـــل فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
عــــقــــول الـــكـــثـــيـــريـــن الـــــذيـــــن يــــرددونــــهــــا 
ـــىٍ مــن  ــ ــــدٍ أدنــ ــــم، حـــتـــى دون حـ بـــــدورهـ

التدقيق.
ــــة، نـــحـــن ضــحــيــة  ــايـ ــ ــــدعـ ــهــــذه الـ ــاً لــ فــــوفــــقــ
ــــراعٍ بــيــن وحـــشـــيـــن« هـــمـــا: إيــــران  ــ »صـ
ــــدو فــــكــــرة كـــهـــذه  ــبـ ــ و»إســــــرائــــــيــــــل«! وتـ
ــــن يـــشـــعـــرون  ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ »جـــــــذابـــــــةً« لأولـ
دائماً أنّهم »ضحايا عرضية« لصراع 
قوىً أكبر منهم، ولهذا تتحول فكرةٌ 
كــهــذه إلـــى مـــوشّـــح عــلــى مــقــام الــصَــبــا، 
ــــرافــــق لــيــالــيــهــم الــكــئــيــبــة، ولـــكـــن، هل  يُ
يــــمــــكــــن فـــــعـــــاً تـــبـــســـيـــط الـــــــواقـــــــع بـــهـــذا 
الــشــكــل؟ لا بـــل تــشــويــه تــاريــخــنــا إلــى 

تلك الدرجة؟!
إن اســـــتـــــذكـــــار مــــعــــاركــــنــــا الأولـــــــــــى مــع 
الصهيونية يعيدنا إلى ما قبل الثورة 
ــتـــــي نــقــلــت  ــ ــة فـــــي إيــــــــــــران، الـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
واحدة من أهم بلدان آسيا من معسكر 
ــيـــعـــي فــي  ــبـ الـــــغـــــرب إلـــــــى مـــوقـــعـــهـــا الـــطـ
معسكر الشرق، فأبناء هذه المنطقة، 
وبـــــعـــــد تـــــــاريـــــــخٍ طــــــويــــــلٍ وأســــــــــــــودٍ مــع 
الاستعمار، تعلّموا مقاومته بالفطرة، 
مــــع الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي يــحــمــلــهــا، وكــــان 
أبــــنــــاء فــلــســطــيــن ومــحــيــطــهــا الـــمـــجـــاور 
ــــي مـــجـــابـــهـــة  ــاء فــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــن قـــــــــدّم الـ أول مــ
الــصــهــيــونــيــة، الـــتـــي ســـرعـــان مـــا تــبــيّــن 
أنها خطر يهدد منطقتنا كلّها، وعلى 
هذا الأساس وحتى ثمانينيات القرن 
الــمــاضــي خــضــنــا حـــروبـــاً مــتــواصــلــة لم 
تتوقف مع الكيان الناشئ، وتحوّلت 
حروبنا هذه إلى جزءٍ لا يمكن نسفه 

من تاريخنا.
لكن وإن قلنا: إننا طرف أساسي في 
هــذا الــصــراع، يظل السؤال مطروحاً: 
مــــا شــــــأن إيــــــــران فــــي كــــــلِّ هـــــــذا؟ وهــنــا 
الــعــقــدة الأهــــم فــي الــمــوضــوع، فــإيــران 
ــــة  ــــدّيـ ــــجـ بـ ــــت  ــ ــــطـ ــ خَـ  1978 ثـــــــــــــورة  بـــــعـــــد 
ــنــــيٍ، مع  بـــاتـــجـــاه إنـــجـــاز اســـتـــقـــالٍ وطــ
كـــل مـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن تـــحّـــول جـــذري 
فــي ســيــاق تــطــورهــا، لــكــن وكــمــا علّمَنا 
الـــــتـــــاريـــــخ: لـــــــدى الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
حــســاســيــةٌ مــفــرطــةٌ تــجــاه أي مــشــروع 
وطني حقيقي، وخصوصاً إذ ما كان 
في بلدٍ يملكُ هذا الحجم من المقومات، 
ولــذلــك كـــان وأدُ هـــذا الــمــشــروع هــدفــاً 
أمريكياً مــن اللحظة الأولـــى، وهــذا ما 
حــوّلَ مواجهة الولايات المتحدة إلى 
قضيةٍ وطنيةٍ في إيران، ولأن الكيان 
كان ذراعــاً للولايات المتحدة، تحّول 
ردعـــه ومواجهته إلــى شــرط أساسي 

في المعركة.
ــنـــا جـــمـــيـــعـــاً فــي  ــداً مــــا وضـــعـ ــذا تــــحــــديــ ــ هــ
خندق واحد، رغم كثيرٍ من الاختلافات 
ومشروعها  فالصهيونية  الــمــوجــودة، 
فــي الــشــرق هــي خــطــر يــهــدد الجميع، 
ومــع أن جيش الاحــتــال يــتــحــرّك كل 
يــــوم إلــــى جــبــهــة جـــديـــدة، إلا أنّـــهـــا في 
ــةٍ  الـــــواقـــــع جـــبـــهـــة واحــــــــــدة! وكـــــــلُّ ضـــربـ
تــوّجــه إلـــى الــكــيــان تــكــون فــي صالحنا 
إقليمية، مثل:  قـــوىً  جميعاً، ووجـــود 
ــــران هـــو بـــالـــضـــرورة عــامــل أســاســي  إيـ
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف الأســــــمــــــى، ومــــن 
يـــحـــاول تــفــريــق صــفــوفــنــا، شـــأنـــه شــأن 

من يرمي سلاحه في البحر!

قضايا الشرق المقاومة في لبنان وفلسطين أول خطوط دفاعنا وأكثرها تماسكاً!

تثبّت الأحداث 
المتسارعة، أننا 

نشهد مرحلة 
مفصلية شديدة 

الخطورة، وتؤكّد 
مجدداً أن التصعيد 

الأمريكي- 
الصهيوني 

يستهدف في 
الحقيقة المنطقة 
بأكملها، وتحديداً 

استقرار دولها 
الأساسية، 

فالحملة الشرسة 
التي نتعرض لها 

تستوجب بالضرورة 
تسخير كل 

الإمكانات الممكنة 
لمنع مخطط 

خبيث موضوع 
بالفعل على طاولة 

غرفة العمليات 
الأمريكية-

الصهيونية.

فــي جــريــدة مــعــاريــف، قـــال الــجــنــرال الــصــهــيــونــي الــمــتــقــاعــد يــتــســحــاق بــريــك بــالــحــرف: 
الحالية هــي »أمريكية-إسرائيلية« وإنّ جيش الاحــتــال هــو »المقاول  المعركة  إن 
التنفيذي« بينما تــؤدي واشنطن الــدور المركزي. الحقيقة التي أقــرّ بها بريك هي 
بالتحديد الأداة الأساس في توقّع شكل تطور الأمور، فإن كان »المقاول التنفيذي« 
هو ما نراه في الواجهة، فهذا لا يلغي أن من يديره يتحمّل إلى جانبه المسؤولية 
فــي كــل مــا يــجــري، بــل يــتــحــمّــل الــمــســؤولــيــة الأكـــبـــر، وحــيــن نــتــلــمّــس أن دول الإقــلــيــم 
تشعر بتهديد، فهي تدرك بالضرورة من ذاك الذي يستهدفها، وإن كشف حقيقة بهذا 
الحجم يستوجب إجراءات مصيرية في إعادة صياغة العلاقة مع الولايات المتحدة، 
التي تتحوّل إلى واحدة من مهام الأمن الوطني لكل دول الإقليم، وإن التقاعس في 

تنفيذها لن يكون إلا تفريطاً في مصالح شعوب المنطقة.
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وصــف نتنياهو فــي رسالته الضربة 
الصاروخية الإيــرانــيــة بأنّها »واحــدة 
ــــي الــــتــــاريــــخ«  ــمــــات فــ ــهــــجــ ــــر الــ ــبـ ــ ــــن أكـ مــ
وأكــد نيّة »إسرائيل« بتوجيه ضربة 
لإيــــران بــعــد أن أكـــد جــيــش الاحــتــال 
وبــالــتــنــســيــق مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
الــتــي أرســلــت قــائــد الــقــيــادة الــمــركــزيــة 
إلــــى »إســـرائـــيـــل« لــلــتــخــطــيــط للضربة 

المزعومة.

الأنفاق وقدرات حماس 
المتجددة

مـــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه فـــي رســـالـــة رئــيــس 
ــــوزراء الــمــصــوّرة، قــولــه: إن قــوات  الـ
الاحـــتـــال »اقــتــربــت مــن الانــتــهــاء من 

تدمير كتائب حماس في غــزة« فهل 
تعكس هذه الكذبة الجديدة الواقع؟ 
فالكيان الصهيوني أعلن صباح يوم 
الأحــــــــد 6 أكــــتــــوبــــر عـــــن عـــمـــلـــيـــة بـــريـــة 
جــــديــــدة فــــي شـــمـــال غـــــــزّة، فــــي تــأكــيــد 
جديد أن الحرب في القطاع لم تحقق 
هدفها المعلن، حتى بعد مــرور سنة 
على بدء عملية »السيوف الحديدة« 
الــتــي حــــددت أول أهـــدافـــهـــا بــــ »إنــهــاء 

حماس«.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ومــــــــن الــــجــــديــــر 
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــواشـ الـ جــــــــريــــــــدة  أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر، 
ــالًا  ــ ــقـ ــ بــــــوســــــت الأمـــــريـــــكـــــيـــــة نــــــشــــــرت مـ
مـــوسّـــعـــاً بـــعـــنـــوان »حــــمــــاس بـــنـــت آلـــة 
حربية تحت الأرض لضمان بقائها« 
ــابــــات مــع  ــقــ ــال إلــــــى مــ ــقــ ــمــ ــنـــد الــ ــتـ ويـــسـ
ــــن عـــشـــريـــن مـــحـــلـــاً عـــســـكـــريـــاً  أكــــثــــر مـ
واستخباراتياً، وأوضح عبر كثير من 
التفاصيل، أن حركة حماس »أتقنت 
خــــــــال ســــــنــــــوات آلــــــــة حــــــــرب يــمــكــنــهــا 
ــنــــع ذخـــــائـــــرهـــــا الـــــخـــــاصـــــة، وتـــنـــفـــيـــذ  صــ
مــــوافــــقــــة خــــارجــــيــــة،  الـــعـــمـــلـــيـــات دون 
أو حـــتـــى مـــعـــرفـــة بــالــعــمــلــيــة، ومــكّــنــت 
شبكة الأنفاق المقاتلين من الاختفاء 

فــــي مـــتـــاهـــة مـــعـــقّـــدة تـــحـــت الأرض«، 
وخـــــــلـــــــص مــــــــســــــــؤولــــــــون فـــــــــي جـــيـــش 
ــتـــــال إلـــــى أن 80% مــــن أســلــحــة  ــ الاحـ
حماس تمّ تصنيعها في غزّة من قبل 
المجموعة نفسها، فهناك في الأنفاق 
لحماس«  عسكرياً  صناعياً  »مــجــمّــعــاً 
قــــــادر عـــلـــى إنــــتــــاج كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن 
الأســـــلـــــحـــــة »حـــــمـــــل بـــعـــضـــهـــا عــــامــــات 

تجارية لحماس«.
وبحسب ما جاء في المقال الموسّع 
ــــال بــــأنــــه لا  ــتــ ــ ــــرف جـــيـــش الاحــ ــتــ ــ »اعــ
تـــوجـــد وســـيـــلـــة عــمــلــيــة لــتــدمــيــر نــظــام 
ــفـــاق الــمــعــقــد، الــــذي يــمــتــد لمسافة  الأنـ
أطــــــــــــــول مـــــــــن مـــــــتـــــــرو أنـــــــــفـــــــــاق مــــديــــنــــة 
ــقـــــرب الـــمـــســـافـــة  ــ ــا يـ ــ ــــورك، أو مــ ــــويــ ــيــ ــ نــ
ـــنــــوب تـــركـــيـــا«.  ـــيــــب إلــــــى جـ ــــل أبـ ــــن تـ مـ
واكـــتـــشـــف الـــكـــيـــان، أن الأنــــفــــاق هـــذه 
تحوي على ورش تصنيع وتجميع 
ــــرار  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــى اســ ــلــ ــ ــة، قــــــــــــــــادرة عــ ــ ــــرقــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــ
الــتــصــنــيــع، وتــســمــح لــحــمــاس بتجديد 
قدراتها بسرعة، وخصوصاً مع رفد 
ــــآلاف مـــن الــشــبــان الــجــدد  ــا بـ كــــوادرهــ
الذين دفعهم العدوان الصهيوني إلى 

الكفاح المسّلح ضد الاحتلال.

	ǧأحمد علي

لمحة سريعة عن المنتدى
ــلـــيـــات،  ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل والـــتـــحـ ــــخـــــوض فـ قـــبـــل الـ
ــتــــدى حــــــوار  ــنــ ــيـــطـــة عــــــن مــ ــلـــمـــحـــة بـــسـ ــدأ بـ ــبــ ــنــ ســ
مــنــظــمــة  فــــهــــو   ،)ACD( الآســــــيــــــوي  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ذات طابع إقليمي، تهدف إلى تعزيز التعاون 
والــــحــــوار بــيــن الـــــدول الآســـيـــويـــة فـــي مــجــالات 
مــــتــــعــــددة. تــــأســــس الـــمـــنـــتـــدى فـــــي عــــــام 2002 
بمبادرة من تايلاند، ويضم في عضويته 35 
دولة من جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك دول 

الخليج، وإيران، والهند، وغيرها. 
تتغير رئاسة المنتدى بين الدول الأعضاء فيه، 
وتكون الرئاسة لمدة عام واحد. ومنذ تشرين 
الأول/أكتوبر من العام الماضي 2023، إيران 
هــي الــرئــيــســة، وقــامــت بــــدور كــبــيــر فــي تنظيم 
العديد من الفعاليات، بما في ذلك القمة الثالثة 
التي انعقدت فــي الــدوحــة مــؤخــراً، والــتــي هي 

موضوع حديثنا في هذا المقال.

وفد إيراني بأعلى تمثيل!
ــــرز الـــحـــضـــور فـــي الــقــمــة الـــجـــديـــدة لــلــمــنــتــدى،  أبـ
هـــو الـــوفـــد الإيــــرانــــي الــكــبــيــر بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
ــــرانـــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، فـــهـــذا الــحــضــور  الإيـ
الإيراني، بهذا الحجم، يحمل دلالات سياسيّة 
ــة، خـــاصّـــة أنـــه جـــاء بــعــد تـــوتـــرات إقــلــيــمــيّــة،  مــهــمّ
إذ يــأتــي فــي وقـــت تشهد فــيــه المنطقة تصاعد 
المواجهة بين إيران و»إسرائيل«، بعد الضربة 

الأخيرة التي وجهتها إيران إلى للكيان. 
ــــدت قــــمــــتــــه الــــثــــالــــثــــة فــي  ــقـ ــ ــعـ ــ الــــمــــنــــتــــدى الــــــــــذي انـ
ــعــــاداً مــتــعــددة على  الـــدوحـــة فـــي قـــطـــر، حــمــل أبــ
الساحة الإقليمية، تتجاوز القضايا الاقتصادية 
والثقافية، التي عــادة مــا يتم تــداولــهــا فــي مثل 
هــــذه الــمــنــتــديــات، فــقــد كــــان بــمــثــابــة تــأكــيــد على 

التحولات السياسية الجارية في المنطقة.

تحوّلٌ لا رجعة عنه!
واحـــدة مــن أحــد أبـــرز الــرســائــل السياسية التي 
عكستها هذه القمة، هي أن وجود إيــران بوفد 

رســمــي يمثل إشــــارة قــويــة عــلــى رغــبــة وإصـــرار 
دول الـــخـــلـــيـــج وإيــــــــــران فــــي تــــجــــاوز الــــتــــوتــــرات 
ــــال خــــطــــوة إلــــــى الأمـــــــــام فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ الــــمــــاضــــيــــة، والانـ
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــفــــاهــــم، ويـــــعـــــزز الـــتـــوجـــه 
بـــأن هــنــالــك تــحــوّلًا لا رجــعــة عــنــه، مــا بــيــن دول 
الــخــلــيــج وإيــــــران، رغـــم كـــل مـــا مــضــى، ســيّــمــا في 
ظــل الــتــوتــرات الــتــي تــشــهــدهــا المنطقة بــرمّــتــهــا، 
قطاع  »الإسرائيلية« على  العدوانية  والــغــارات 

غزة ولبنان.
وهنا نلفت الانتباه، إلى أن اللقاءات السابقة بين 
إيران ودول الخليج كانت تتم في إطار منظمة 
ــــدول الــعــربــيــة  الــتــعــاون الإســـامـــي، أو جــامــعــة الـ
فــقــط، لــكــن فـــي هـــذه الـــمـــرة حـــدث اجــتــمــاع غير 
رسمي بين إيـــران ومجلس الــتــعــاون الخليجي 
ــذا يــمــثــل خــطــوة مــهــمــة في  خـــال الــمــنــتــدى، وهــ
تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إيران والدول 
ــبــــاشــــر فــي  ــتــــعــــاون الــــمــ ــلــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وأســـــــاســـــــاً لــ

المستقبل، بعيداً عن القنوات الوسيطة. 

الخليج يمنع أمريكا!
المسألة الثانية التي من المهم الإضاءة عليها في 
هذا السياق، هي الموقف الصادر عن السعودية، 
ودول أخـــرى، هــي: قطر والإمــــارات والبحرين 
والــــــكــــــويــــــت، بــــأنــــهــــا تــــمــــنــــع الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة اســـتـــخـــدام قـــواعـــدهـــا الــجــويــة فـــي أي 
هجوم عسكري يستهدف إيـــران، مــشــدّدة على 
الــتــزامــهــا بالحياد فــي الــنــزاع الــقــائــم بين طهران 
ــاً لـــرويـــتـــرز، فــــإن قـــادة  ــقــ وكـــيـــان الاحــــتــــال، ووفــ
الــخــلــيــج بـــذلـــوا جـــهـــوداً »لــطــمــأنــة إيــــــران« بــشــأن 
حيادهم فــي الــصــراع، بهدف تجنب أي تصعيد 

إضافي.

ردّ انتقامي لـ »داعمي إسرائيل«!
ســيــطــرت الـــدعـــوات لــخــفــض الــتــوتــر عــلــى جميع 
المناقشات المشار إليها هنا، وأبدى المجتمعون 
قلقهم من أن استمرار الصراع قد يهدّد المنشآت 

النفطية الحيوية في الخليج العربي. 
ورغم أن إيران لم توجه تهديداً مباشراً لمنشآت 
النفط في الخليج، إلّ أنها أشارت إلى أن تدخل 

»داعــمــي إســرائــيــل« قــد يـــؤدي إلـــى ردّ انتقامي 
يــســتــهــدف مــصــالــحــهــم فـــي الــمــنــطــقــة. وفـــي كلمته 
خلال الفعالية في الدوحة، أكد الرئيس الإيراني 

مسعود بزشكيان، أن أي هجوم مباشر أو عمل 
إرهــابــي أو تــجــاوز للخطوط الحمراء الإيرانية 
سيقابل بردّ قوي من القوات المسلحة الإيرانية.

إيران و»التعاون الآسيوي«: نحو برّ الأمان الشامل!
انعقدت القمة الثالثة لمنتدى حوار التعاون الآسيوي في الدوحة يومي 4 و5 

تشرين الأول/أكتوبر 2024، بمشاركة وفود من 35 دولة آسيوية، ومثّل الحدث 
منصة رئيسية لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، 

بما في ذلك الاقتصاد، والتكنولوجيا، والثقافة، والدبلوماسية الرياضية. 

»أطول من مترو نيويورك« … أنفاق حماس و»مجمعها الصناعي العسكري«
خرج رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في رسالة 

مسّجلة يوم السبت 5 تشرين الأول الجاري، تحدّث فيها 
بشكل مقتضب عن أهداف »إسرائيل« وجدد طرح وعوده 

الخلبيّة، وعزم جيشه المضي قدماً في الهجمة العدوانية 
التي يشنّها ضد المنطقة.

نحو برّ الأمان الشامل
ختاماً، تظهر التطورات الجديدة أن إيران، وبعد أن تحرّكت لرصّ الصفوف داخل منظمة 
الــتــعــاون الإســـامـــي، لــتــعــزيــز مــوقــفــهــا وحــضــورهــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وتــوحــيــد الــخــطــوات 
من باب واســع وأساسيّ، هو قضايا المنطقة المركزية والجوهرية، وعلى رأسها القضيّة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ تــتــقــدم الآن خــطــوة تــالــيــة لــفــتــح قـــنـــوات اتـــصـــال مــبــاشــرة مـــن خــــارج الــهــيــئــات 
التقليدية المعروفة، وذلــك بالتوازي مع العلاقات مع هــذه الهيئات، ما يوحي بــأن هنالك 
نشاطاً عامّاً وخاصّاً يجري في هذا الإطار، وهذا النشاط  بشقيه، له الأبعاد والأهداف ذاتها 
التي تصب بالضدّ من مشروع الفوضى الشاملة الهجينة، التي تعمل المؤسسات الغربية- 

وعلى رأسها أمريكا- لإرسائه وتكريسه في المنطقة، إلى أجلٍ غير مسمّى.
وبالضدّ ممّا يُشاع، فإن ما تقوم به إيــران في الجوهر، مبني على المصالح الاقتصادية– 
ــــى، وإذا مـــا كــانــت مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـامـــي الــمــنــصّــة  الــســيــاســيــة للمنطقة بــالــدرجــة الأولــ
الرئيسيّة التي جرى اعتمادها لهذا الغرض، فإنّ منصات أخرى رديفة بدأت تتكون لتسريع 
الخطى في المنطقة، التي تعيش أياماً ساخنة، والتي تشتدّ فيها التناقضات والصراعات إلى 
ذراً تتطلّب استنفاراً إقليمياً حقيقياً من الدول ذات الوزن الأعلى، لإدارة العمليات بحكمة 
عالية، وذلك بهدف التهدئة وإرساء الحلول المطلوبة المتعلقة بالملف المعني، وصولًا إلى 

بر الأمان الشامل.

ما تقوم به 
إيران في 

الجوهر مبني 
على المصالح 

الاقتصادية  
السياسية 
للمنطقة 

بالدرجة الأولى
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	ǧحمزة طحان

ما الرابط بين تقدّم الأحزاب الجديدة 
الـــــــصـــــــاعـــــــدة- خــــــاصــــــة فـــــــي أوروبــــــــــــــا- 
ــــع ســـيـــاســـات  ومـــوقـــفـــهـــا الـــمـــتـــنـــاقـــض مـ
ــــاد الأوروبـــــــــــي، ومـــــع ســيــاســات  ــــحـ الاتـ

الولايات المتحدة الأمريكية؟
فـــي الــنــمــســا، حــصــد »حـــــزب الــحــريــة« 
وفـــي   ،%29.1 بــنــســبــة  الأول  الـــمـــركـــز 
الــــــمــــــركــــــز الــــــثــــــانــــــي »حــــــــــــزب الــــشــــعــــب« 
بنسبة 26.2% وهــو صــاحــب الأغلبية 
ــالــــث الـــحـــزب  ــثــ ــاً، والــ ــيــ ــالــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة حــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي الــنــمــســاوي 
»النمسا  حـــزب  يليهم   ،%20.4 بنسبة 

الجديدة« 8.8%، والخضر %8.6.
لا تعطي هذه النتائج أغلبية برلمانية 
ــنــــي، مــمــا  ــيــ ــيــــمــ لـــــــ »حــــــــــزب الـــــحـــــريـــــة« الــ

يعني أنــه لــن يــكــون بــمــقــدوره تشكيل 
حــكــومــة يــطــمــح إلــيــهــا، وذلــــك يُـــعـــدّ بــابــاً 
ــبـــدء إشـــكـــالـــيـــة تـــشـــابـــه مــــا يـــجـــري فــي  لـ
ــا، إذا لــــم تــتــمــكــن الأحــــــــزاب مــن  فـــرنـــسـ
عــقــد تــحــالــفــات فــيــمــا بــيــنــهــا، أو تشكيل 
حــكــومــة ائــتــافــيــة مـــع حــــزب الــحــريــة، 

وهو ما تجري معارضته وضوحاً.

يــــتــــقــــاطــــع »حـــــــــزب الـــــحـــــريـــــة« هـــــــذا مــع 
ــــع  ــه فــــــــي ألــــــمــــــانــــــيــــــا، ومــ ــ ــابــ ــ ــــشــ حـــــــــــزب مــ
جــبــهــة الــيــســار فـــي فــرنــســا فـــي مــســألــة 
ــقــــوبــــات الأوروبـــــــيـــــــة  ــعــ ــلــ ــهــــم لــ ــتــ ــعــــارضــ مــ
ــــى روســـــــــــيـــــــــــا، وإعــــــــــــــــــــــادة تــــحــــســــيــــن  ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ ــــعـــــاقـ الـ
والــتــجــاريــة مــعــهــا، ومــوقــفــهــم الــواضــح 

بـــوقـــف الـــدعـــم الــعــســكــري والــســيــاســي 
والــمــالــي لأوكــرانــيــا، والــدفــع نحو حلّ 
الأزمــة، وهي المواقف التي تعبّر عن 
الــــمــــزاج الــشــعــبــي الأوروبـــــــــي عـــمـــومـــاً، 
ــاً مــــــع واشــــنــــطــــن  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ والــــمــــتــــعــــارضــــة تـ
ــاً مــن  ــ ــــوعـ وبــــروكــــســــل وتـــمـــثـــل بــــذلــــك نـ

التمرّد، من حيث الشكل.

لكن من جهة أخرى، وإذا ما استثنينا 
ــيــــة« فــــإن هــــذه الأحـــــزاب  »فـــرنـــســـا الأبــ
المتشددة  بمواقفها  اليمينية  والقوى 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــهـــاجـــريـــن ومـــســـائـــل 
أخــرى، وصعودها بهذا الشكل وعلى 
هـــــذه الــــجــــوانــــب، فـــإنـــهـــا تــهــيــئ أرضـــيـــةً 
لـــلـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي والأهـــــلـــــي، وهـــو 
الــتــوتــر الـــذي يتخذ حـــالات الــحــوادث 
الـــفـــرديـــة بــيــن حــيــن وآخـــــر، إلا أنــــه قد 
يصبح فــعــاً جــمــاعــيــاً، كما شهدنا ذلك 
فــــي بــريــطــانــيــا مـــنـــذ قــــرابــــة الـــشـــهـــر، أو 

أكثر من ذلك.
الـــتـــوجـــه نـــحـــو هـــــذه الــــتــــوتــــرات، يــفــيــد 
ــــك لا  ــــن ذلـ واشـــنـــطـــن كـــذلـــك الأمـــــــر، ومـ
يــمــكــن تــبــرئــتــهــا عــن دفـــع قـــوى اليمين 
ــتــــطــــرف إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة. فـــالـــتـــمـــرّد  الــــمــ
الأوروبــــــــــــــــي عـــــمـــــومـــــاً عــــلــــى واشــــنــــطــــن 
ووكــائــهــا أوروبـــيـــاً ليس جــديــداً، لكن 
ومن وجهة نظر واشنطن، إن لم تكن 
قــــــادرة عــلــى مــنــع هــــذا الـــتـــمـــرّد تــمــامــاً، 
لِماذا لا تديره بطريقة محددة؟ فإن 
كــــان تــراجــعــهــا الــمــزمــن ســيــخــرجــهــا أو 
يضعفها مــن أوروبـــا أيــضــاً، لِــمــاذا على 
ــا أن تبقى مــســتــقــرة، أو قــويــة،  ــ أوروبـ
ــــي مـــجـــالات  وفــــــي مــــوقــــع الـــمـــنـــافـــس فـ

مختلفة؟

	ǧملاذ سعد

وفــــقــــاً لــــاتــــفــــاق، ســـتـــغـــادر جــمــيــع قــــــوات الــتــحــالــف 
ــاعــــدة عـــيـــن الأســــد  ــيـــة قــ ــــدولـــــي بـــمـــا فــيــهــا الأمـــريـــكـ الـ
الجوية فــي محافظة الأنــبــار، وتقلل مــن وجودها 
في العاصمة بغداد وغيرها بحلول شهر أيلول من 
عـــام 2025، بينما سيبقى جـــزء مــن هـــذه الــقــوات 
فــي مــحــافــظــة أربــيــل فــي إقــلــيــم كــردســتــان، بــذريــعــة 
ترتيب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في 

العراق وسورية.
يــشــكــك الــعــراقــيــون بــمــصــداقــيــة الــجــانــب الأمــريــكــي، 
ــاً، فــهــل  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــه تـ ــــرداتـ ــفـ ــ فــــضــــاً عـــــن عـــــــدم وضــــــــوح مـ
الكلمة؟ وهل  تعنيه  بما  انسحاباً شــامــاً  سيكون 
هناك اشتراطات؟ وما طبيعة نشاط هذه القوات 

في المتبقي لها؟
الــمــقــاومــة العراقية  أبـــرز المشككين، فــصــائــل  ومـــن 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت تــنــســيــقــيــتــهــا أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
»غير صادقة« بهذا القرار، شاكرة جهود الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة، إلا أنـــهـــا أكــــــدت عـــلـــى 3 بـــنـــود أســاســيــة 

ينبغي تضمينها. 
ــامــــاً ووفــــــق جــــدول  أولًا: أن يـــكـــون الــــخــــروج شــ

زمني واضح. 
ثانياً: ألّ تكون عملياتهم ضمن الأراضي السورية 
انــطــاقــاً مــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة، عــلــى اعــتــبــار ذلــك 

مخالفاً للدستور، ولعلاقة حسن الجوار. 
ــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــلــ ثــــالــــثــــاً: عــــــدم مـــنـــح الـــحـــصـــانـــة لــ
ــاً تــكــن مــســمــيــاتــهــا، وأكـــــدت الــهــيــئــة أنــه  ــ الأجــنــبــيــة أيـ
»بخلافه فنحن غير معنيين بأي اتفاق لا يتضمن 

ما ذكر أعلاه«.
فــي الجانبين التكتيكي والاســتــراتــيــجــي، جــاء هذا 
الاتفاق وسط توترات وتصعيد إقليمي كبير، جراء 

حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وعشية 
بدء الكيان إجرامه شرقاً وشمالًا، مستهدفاً الضفة 
الــغــربــيــة ولــبــنــان وحـــزب الله، بــالإضــافــة لضربات 
ــهــــديــــدات كــبــرى  ــيـــمـــن، مــــع اســــتــــفــــزازات وتــ فـــــي  الـ
لإيــــــران، وصـــــولًا لــلــضــربــة الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة 
الأخــيــرة، وأحــاديــث الـــرد »الاســرائــيــلــي« الجارية 
الآن، وفي خضم ذلك كله، تتلقى قــوات التحالف 
الدولي والأمريكية خصوصاً- ســواء في العراق 
أو سورية- هجمات متزايدة ومتصاعدة من قبل 
فصائل المقاومة، مــع تهديدات مباشرة، بــأن أي 
تصعيد ضد إيران فستكون هذه القوات الأمريكية 

هدفاً مباشراً.
جاء إعلان الاتفاق عن الانسحاب وسط المشهد 
السابق، وتبنى عليه عدة سيناريوهات من زاوية 

الأمريكي: 
الأول: هــو الــمــعــتــاد والــمــكــرر، بــكــســب الــمــزيــد من 
الــــوقــــت، ومــــحــــاولات تــهــدئــة وتــخــفــيــف الــضــغــوط 
ــــة مــــــن جـــهـــة،  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ ــــة عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
العراقية،  المقاومة  »فنياً« مع فصائل  والمناورة 
ريثما تُحسم هــذه المسألة بفعل التطورات، بين 
إما استمرار بقائها بذريعة حربٍ ما، على الإرهاب 
أو على إيــــران، أو حــرفــيــاً طــردهــا، بحيث لــم يعد 

هناك مجالٌ لأي دقيقةٍ أخرى.
الــثــانــي: أن يــكــون الــوقــت المتبقي والــمــتــفــق عليه 
هو أكثر من كافٍ فيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي 
الجاري، والتحضير لتفجير المنطقة ككل، وذلك 
ــاً مـــــع مـــــا يــــجــــري الآن ويـــــدفـــــع بـــــه الـــكـــيـــان  ــامــ ــكــ تــ
الــصــهــيــونــي، فعند لــحــظــةٍ مـــا، تــخــرج هـــذه الــقــوات 
مخلفةً وراءهــا فوضى شاملة، قد يكون مفتاحها 
القديم الجديد نفسه: داعش. خاصة مع ملاحظة 
ــقـــارنـــة مــــع الــفــتــرة  عــــــودة نـــشـــاطـــه بــشــكــل أعـــلـــى مـ

هل ستنسحب القوات الأمريكية من العراق؟
أُعلن مجدداً عن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة العراقية وواشنطن، 

حول خروج قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، 
وتم التوصل إلى اتفاق وسقف زمني من عام إلى عامين لإتمام الأمر، بينما يُشكك 

الجميع بصحّة ومصداقية هذا الانسحاب.

الــــســــابــــقــــة. وذلـــــــك بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن احـــتـــمـــالات 
اندلاع حرب إقليمية شاملة.

إن الــمــوعــد الــمــفــتــرض لــهــذا الانــســحــاب يــمــكــن أن 
يتحوّل إلى سقف زمني لتنفيذ مشروع الفوضى، 
مع ما يعنيه ذلك من تزايد في التصعيد الأمريكي 

والإسرائيلي خلال هذه المدّة.

كل ذلك يؤخذ بالحسبان من زاوية ووجهة نظر 
واشنطن، إلا أنــه لا يعني بــأي حــال مــن الأحــوال 
نـــجـــاح أيّ مــنــهــا، أو بــالــشــكــل الـــكـــافـــي لـــهـــا، إلا أن 
الـــتـــجـــارب تــــوضــــح، لا تـــخـــرج الــــقــــوات الأمــريــكــيــة 
إلا بالطرد كالنيجر، أو مخلفةً وراءهــا مشكلة ما 

كأفغانستان وطالبان.

أوروبا تنتفض على قيادة اتحادها وعلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
بعد إيطاليا وألمانيا وفرنسا، جاء الآن دور النمسا، 
حيث أفادت وكالات الأنباء الرسمية بتقدّم »حزب 

الحرية« اليميني بالمركز الأول، في الانتخابات 
البرلمانية في البلاد، وذلك لأول مرة في تاريخه. 
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	ǧأوديت الحسين

	Ǩ للولايات المسبق  العِلم  تأثير  ومــا  كيف 
التي  الإيرانية  الضربة  بميعاد  المتحدة 
أكتوبر/  1 في  الصهيوني  الكيان  استهدفت 

تشرين الأول؟
هناك الكثير من التفسيرات لهذا العِلم المسبق، 
ربّما أبرزها أنّ إيران نفسها مضطرّة لإعلام 
دول الــجــوار المطبّعة مــع »إســرائــيــل«، والتي 
ســتــمــرّ صــواريــخــهــا فــي أجــوائــهــا، كــي لا يُعتبَر 
ــدّ دول الـــجـــوار هــــذه. هــنــاك  عــمــلــهــا عــــدوانــــاً ضــ
ــأنْ تـــهـــدفَ إيـــران  بــالــتــأكــيــد فــرضــيــات أخـــــرى، كــ
مــــن إعــــامــــهــــا الـــمـــبـــكـــر لــــجــــهــــاتٍ وســــيــــطــــةٍ بــيــنــهــا 
وبين الأمريكيِّين إلى تحديد هدفها في عمليّةٍ 

محدودة النطاق، وليس بَدء حربٍ واسعة.
لـــكـــن بــــغــــضّ الـــنـــظـــر عــــن الـــفـــرضـــيـــات الأخــــــرى، 
هــنــاك فــرضــيــتــان لــلــوقــوف عــنــدهــمــا: الــفــرضــيّــة 
ــة مــرتّــبــة  الأولـــــى هـــي الــقــائــلــة بـــوجـــود مــســرحــيّ
فأصحابها  النقاش،  تستحقّ  لا  وهــذه  مسبقاً؛ 
ــيَـــتْ قــلــوبُــهــم«، ولا نَـــفـــعَ فـــي نــقــاشــهــم. أمّـــا  ــمِـ »عُـ
الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فـــهـــي الـــقـــائـــلـــة بـــــــأنّ الــــقــــدرة 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــقـــة لــ ــائـ ــفـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـ
ــقــــرار فــي  ــتــــراق دوائــــــر صـــنـــع الــ تــمــكّــنــهــا مـــن اخــ

إيران، وهذا أمرٌ يستحقّ النقاش.
فـــي الـــبـــدء، يــجــدر بــالــذكــر أنّ عـــدد الــتــحــذيــرات 
الأمريكية لـ»الإسرائيليين« في الفترة ما قبل 
الــضــربــة الإيــرانــيــة الأخـــيـــرة، ربــمــا بــلــغ أربــعــيــن 
تــحــذيــراً على الأقــل بحسب بعض مــن حاولوا 
إحصاءها؛ ما يعني أنّ الاستنفار والاستعداد 
المسبق الأقصى للكيان لم يَحمِهِ من الأضرار 
التي لحقت به من جرّاء هذه الضربة، بالرّغم 
من أنّ عنصر المفاجئة فيها بهذا المعنى كانَ 
شِــبــهَ مــهــمَــلٍ إنْ لــم نــقــلْ مــعــدومــاً. لــكــن الــســؤال 
الآخر الذي يجب أن يسترعي النظر: إنْ كانت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــد اســتــطــاعــت، بــحــســب ما 
القرار  يَفترض البعض، اخــتــراقَ دوائــرِ صنع 
فــي إيـــران، فــلــمــاذا لــم تتمكّن مــن مــعــرفــة الــعــدد 

الفعلي للصواريخ وأنواعها وأهدافها؟

وحـــــــتـــــــى لـــــــــو قـــــــــــال بـــــــعـــــــضُ مــــــــــؤيِّــــــــــدي فــــرضــــيــــة 
ــتــــراق« بـــأنّـــه ربّـــمـــا اقــتــصــر عــلــى الــمــعــرفــة  »الاخــ
ــيــــــس الــــتــــفــــاصــــيــــل  ــ ــقــــة »لـــــلـــــتـــــوقـــــيـــــت«، ولــ ــبــ ــمــــســ الــ
ــــؤال الأهـــــــــمّ يــــبــــقــــى: لــــمــــاذا  ــــســ الأخــــــــــرى، فــــــــإنّ الــ
تــمــكّــنــت الــصــواريــخ الإيــرانــيــة مــن دكّ الــمــواقــع 
الــصــهــيــونــيــة رغـــم الــتــحــذيــر الــمــبــكــر؟ وأيـــن هي 
ــــة مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع  ــــالــــيّ ــــا حــــــــدود- فــــعّ –أو مـ
ــتــــطــــوّرة« الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا  ــمــ الــــصــــاروخــــي »الــ
»إســـرائـــيـــل«؟ وكـــيـــف تــمــكّــنــت ضـــربـــةٌ قـــد أُعـــلِـــنَ 
عنها قبل ساعات على الأقل، ناهيك عن الوقت 
الــصــواريــخ لقطع مسافةٍ  الــذي تستغرقه هــذه 
ــــاق الـــضـــرر  ــــحـ ــــن إلـ ــتـــر، مـ ــلـــومـ ــيـ ـــى ألــــــف كـ ــتـــخـــطَّ تـ
الكبير - إنْ لم يكن التدمير الكامل - بقواعد 
عــســكــريــة هـــامّـــة مــثــل مــطــار نــيــفــاتــيــم الــمــحــصّــن، 
والــذي يحوي طائرات F-35: فخر الصناعة 

الغربية-الأمريكية، وأكثرها كلفةً وتطوراً؟

	Ǩ تأثير المباشر، ما  العسكري  التأثير  بعيداً عن 
الضربة الإيرانية على الكيان الصهيوني؟

المنظومة الاقتصادية  إضافة لكونه جزءاً من 
الاقتصاد  يعاني  عموماً،  المأزومة  الرأسمالية 
ــاً مــــنــــذ 7 أكــــتــــوبــــر/ ــ ــــوصـ ــــصـ »الإســــــرائــــــيــــــلــــــي« خـ

الـــمـــســـتـــمـــرّة  ــــحـــــرب  والـ  .2023 الأول  تـــشـــريـــن 
ــلــــة بــــإخــــافــــة  ــيــ ــفــ فـــــــي غـــــــــزة كــــــانــــــت ومـــــــــا زالـــــــــــت كــ
الـــشـــركـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّـــة، وبـــعـــض الــقــطــاعــات 
ــــارج،  ــــخـ ــــع الـ كـــثـــيـــفـــة الــــتــــمــــويــــل، ذات الــــعــــقــــود مـ
الأمـــر الـــذي ســيــتــفــاقــم مــع تــوســيــع الــحــرب إلــى 
لبنان، والاســتــنــزاف المستمر مــن كــل جبهات 

الإسناد.
قدّرتْ صحيفة Calcalist الماليّة العبرية، منذ 
ــــوال الــــازمــــة لــتــتــمــكــن »إســـرائـــيـــل«  ــ أشـــهـــر، الأمـ
مـــن مــواصــلــة حــربــهــا ضــــدّ الــمــقــاومــة فـــي قــطّــاع 
غـــزة، فــنــقــلَــتْ عــن أرقــــام أولــيــة لــــوزارة الــمــالــيــة 
»الإسرائيلية«، أن تكلفة الحرب مع حماس... 
مـــلـــيـــار   200( دولار  مــــلــــيــــار   51 إلــــــى  ســـتـــصـــل 
شــــيــــكــــل( بـــــشـــــرط أن تــــبــــقــــى ســـــاحـــــة الـــمـــعـــركـــة 
مقتصرةً على غزة فقط وأن تدوم بين 8 إلى 

أفكار استراتيجية حول اشتداد المعركة ضدّ

من المفيد في خضمّ تسارع الأخبار اللحظية، أن نقف قليلًا ونتأمّل المشهد 
الاستراتيجي الواسع. فهذا، ومن منظور التحليل الجيوسياسي، وبالاستناد إلى 

الأدوات النظرية والمعرفية الأساسية التي نعتمدها والتي لا تتغيّر بتغيّر 
التقارير الإعلامية اليومية، قادرٌ على إيصالنا إلى استنتاجات أكثر صوابيّة، 

وإعطائنا قدرةً على التنبؤ بما سيحدث على المدى المتوسط، ناهيك عن البعيد. 
دَ إجاباتُها الكليّة  لهذا يأمل هذا المقال أن يطرح أسئلة بسيطة، عسى أنْ تُمهِّ

لفهمٍ أوسعَ لما يجري.

12 شهراً لا أكثر.
الــــيــــوم، تـــوسّـــعـــت رقـــعـــة الــــمــــعــــارك، إلـــــى الــضــفــة 
ــــولان  ــــجـ الـ ــــك  ــذلــ ــ ــــان، وكــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ ــــوب  ــنـ ــ ثــــــــمّ جـ أولًا، 
الــمــحــتــل عــبــر بــعــض عــمــلــيــات الــمــقــاومــة هــنــاك. 
بــأنّ »الإسرائيليين« بــدؤوا يعانون  عنى هــذا 
الانـــعـــكـــاســـات الــمــبــاشــرة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
لـــدرجـــة أنّ »الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة« لــلــكــيــان بـــدأت 
توجّه بفتح المدارس إلى جانب الملاجئ، أو 

حتّى الدراسة »أونلاين« من الملاجئ.
ورغـــــــــــم مـــــكـــــانـــــة »إســــــــرائــــــــيــــــــل« الـــــمـــــمـــــيـــــزة لـــــدى 
ــمــــويــــل  ــتــ مـــــؤســـــســـــات الــــتــــقــــيــــيــــم والائــــــتــــــمــــــان والــ
 Standard لــــم يـــمـــنـــع مـــؤشـــر ــيـــة، فـــهـــذا  الـــغـــربـ
تــصــنــيــفــهــا  تــخــفــيــض  مـــن   & Poor’s Global
الائتماني مباشرةً بعد تلقيها صواريخ إيران. 
لينضمّ بذلك إلى مؤشر Moody الذي خفّض 

تصنيف »إسرائيل« للمرّة الثانية هذا العام.
ــتـــــي، كــمــا  ــ ــبــــدو أنّ »إســـــرائـــــيـــــل« -وهـــــــي الـ لا يــ
أشارت افتتاحية قاسيون رقم 1194، اعتادت 
عـــــلـــــى الأمــــــــــــن الــــــعــــــالــــــي والــــــــــرخــــــــــاء والـــــــحـــــــروب 
الــســريــعــة الــمــدمــرة- يمكنها إدامـــةُ الــحــرب في 
ظلّ الاستنزاف المتصاعد اليوم مع المقاومة.

	Ǩ هي الصهيوني  للكيان  الإيرانية  الضربة  هل 
حالة منعزلة انتهتْ؟

كــثــرٌ فــي الــشــارع الــيــومَ مــن يــتــمــنّــون أنْ تُــعــلِــنَ 
إيـــــرانُ الـــحـــربَ عــلــى »إســـرائـــيـــل« أو تُـــوجِّـــهَ ما 
ــــه »ضــــــربــــــةً قـــــاضـــــيـــــةً« و»نــــهــــائــــيــــةً«  ــــوّرونـ ــــصـ ــتـ ــ يـ
مُــتــخــيَّــلــةً بــأنــهــا »ستختصر الــطــريــق والــدمــاء«، 
أنّ مصدر هــذه الأمنية الشعورُ  ورغــم تفهُّمنا 
والمقاومين  المدنيين  مــع  بالتعاطف  الــصــادق 
فــي فــلــســطــيــن ولــبــنــان، لــكــن لــيــس مــن المنطق 
ــهــا بــالــشــروط الــقــائــمــة، ولا ســيّــمــا  تــوقّــع حــدوثِ
أنّــــهــــا لا تـــتـــوافـــق مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــواعـــيـــة 
وأثبتتْ  المقاومة،  تنتهجها  التي  والمقصودة 
جـــــــدواهـــــــا فــــــي ظــــــل مـــــــوازيـــــــن الــــــقــــــوى الـــقـــائـــمـــة 
وشــــــكــــــل الـــــــحـــــــرب »غــــــيــــــر الـــــمـــــتـــــنـــــاظـــــرة« وكـــــــلّ 
الــتــعــقــيــدات الــمــلــمــوســة، ألا وهـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــفَــس الطويل  الانــتــصــار »بــالــنــقــاط« بمعركة 
و»الصبر الاستراتيجيّ« التي لا مفرّ فيها من 
التضحيات الضرورية. لكن هل يعني هذا بأنّ 
عملٌ  الكيان  أصابت  التي  الإيرانية  الصواريخ 

منعزل انتهى بانتهاء إطلاقها؟ بالتأكيد لا.
ــــدرة أو نـــيّـــة »إســـرائـــيـــل«،  بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن قـ
ــــات الــمــتــحــدة،  ومـــحـــرّكـــي خــيــوطــهــا فــــي الـــــولايـ
على الردّ على إيران في إيران نفسها، فالأمر 
يــتــجــاوز هـــذا الــنــوع مــن الــتــفــكــيــر الــلّــحــظــي. إنّ 
عـــمـــلـــيّـــة إطــــــاق الــــصــــواريــــخ مــــن إيـــــــران جــــاءت 

ــةٍ مـــعـــنـــويـــةٍ مــــؤلــــمــــةٍ بــــا شـــكّ  ــ ــــربـ فــــي أعــــقــــاب ضـ
ــــدى جـــمـــهـــور الــــمــــقــــاومــــة فــي  -ولـــــــو مــــؤقــــتــــاً- لــ
لبنان وخــارجــه، جـــرّاء نجاح جيش الاحتلال 
بــاغــتــيــال الأمــيــن الــعــام لــحــزب الله، وهـــذا ليس 
بــــالأمــــر الـــــــذي يـــمـــكـــن الـــــمـــــرور عـــلـــيـــه بـــبـــســـاطـــة. 
الأمــــر الآخـــــر، أنّ هــــذه الـــضـــربـــات تــزامــنــت مــع 
توسيع حزب الله لرقعة ضرباته على أهداف 
»إســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــي شـــمـــالـــي ووســــــط فــلــســطــيــن 
المحتلة، ما عنى بأنّ المقاومة سليمة ومعافاة 
ــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــهــا عــلــى أتـــمّ  وقــ
وجه، الأمر الذي برهنته الأيام التي تلت ذلك، 
والخسائر الكبيرة في صفوف جيش الكيان، 

والتي لا يَعترف سوى بجزء منها طبعاً.
صحيح أنّ لا مصلحة لإيـــران بــحــربٍ واســعــة 
يحاولُ الفاشيّون جرّها إليها، وربما لا يريدها 
كــذلــك جــنــاحٌ أمــريــكــيٌّ مــحــدَّد، خــوفــاً عــلــى غــرق 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا فـــيـــهـــا، مـــمـــا يــعــرقــل 
متابعة حربها شرقاً )في أوكرانيا خصوصاً(، 
لـــــــكـــــــنّ الــــــــصــــــــواريــــــــخ الإيــــــــرانــــــــيــــــــة، أثـــــبـــــتـــــت هـــــذه 
ــرّة، وخـــافـــاً لــلــوظــيــفــة الـــرمـــزيـــة لــصــواريــخ  ــمــ الــ
ومــســيَّــرات نيسان الــمــاضــي، بأنّها قــادرة على 
الــتــدمــيــر، ولــيــس بــإمــكــان الــكــيــان وجــيــشــه فعل 
ــفــــادي ذلـــــــك. يـــعـــنـــي هــــــذا أنّ بـــإمـــكـــان  ــتــ شــــــيء لــ
إيــران فــي حــال انــدلاع حــربٍ أكــبــر، أنْ تصيب 
ــقــتــل لــيــس فـــي الــمــنــشــآت الــعــســكــريــة  الــكــيــان بــمَ
فـــقـــط كـــمـــا حــــرصــــت فــــي الـــضـــربـــتَـــيـــن، بــــل وفـــي 
ــــرى أيـــضـــاً كــالــمــوانــئ  الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الأخـ
التي لن يتمكن  والغاز والقطارات والجسور، 
الكيان من إخفائها أو نقلها خلال الـ 15 دقيقة 
إلـــى نــصــف ســاعــة الــتــي تــســتــغــرقــهــا الــصــواريــخ 
الإيرانية للوصول، فما بالك بالصواريخ فرط 

الصوتية التي جرّبتْها إيران بنجاح.
ــــر أنّ هــــذه الـــصـــواريـــخ أو أمــثــالــهــا،  ــــر الآخـ الأمـ
ــــهــــا إيـــــــران  ــــســــتــــخــــدمَ ــيــــس مــــعــــقــــولًا أنْ تَ ــتـــــي لــ ــ الـ
يــومــيّــاً، والــتــي تــأكّــد وجــودهــا لــدى الحوثيّين، 
مــــــــــوجــــــــــودةٌ عـــــلـــــى الأرجـــــــــــــــح لــــــــــدى حــــــــــزب الله 
ــالُــــهــــا إلّ  أيــــضــــاً، بــحــيــث لــــن يــســتــغــرق مـــنـــه إرســ
بــضــع دقـــائـــق. وإنْ كـــان اســتــخــدام هـــذا الــنــوع 
ــنــة  ــاً بــــدرجــــة تـــصـــعـــيـــدٍ مــعــيَّ ــنــ مــــن الــــصــــواريــــخ رهــ
بالمعركة، والموافقة الإيرانية، فهذا يعني بأنّ 
تــخــطّــي الــكــيــان لــخــطــوطٍ مـــحـــدَّدة فــي جــنــوبــي 
لــبــنــان قــد يــعــنــي مــعــانــاتــه مــن آثـــار تــدمــيــريّــة لن 
ــه ووحــشــيّــتُــه تــجــاهَ الــمــدنــيّــيــن، في  يُــفــلِــحَ عــدوانُ

لبنان وفلسطين، في وقايتِه منها.

	Ǩ المدى على  الإيرانية  الاستراتيجية  هي  ما 
الطويل والقصير تجاه »إسرائيل«؟

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلّ بالعودة 

الاستراتيجية 
التي تُثبِتُ 

جدواها للانتصار 
ضمن هذه 

الشروط هي 
الفوز »بالنقاط« 

في معركةِ 
نفسٍ طويلٍ لا 

»بضربةٍ قاضية« 
لةٍ مُتخيَّ

https://kassioun.org/economic/item/78955-2023-11-19-16-57-46
https://www.timesofisrael.com/sp-cuts-israels-rating-following-iran-attack-warns-of-delayed-economic-recovery/
https://www.timesofisrael.com/sp-cuts-israels-rating-following-iran-attack-warns-of-delayed-economic-recovery/
https://www.timesofisrael.com/sp-cuts-israels-rating-following-iran-attack-warns-of-delayed-economic-recovery/
https://kassioun.org/politics/item/81198-1194
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قــلــيــاً إلــــى الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة ضــــدّ الـــشـــاه فــي 
1979. يـــدرك أصــحــاب الـــقـــرار فــي إيــــران منذ 
ذلــك الــوقــت، بــالــتــجــربــة والــحــسّ الــســلــيــم، بــأنّ 
ــيـــر الــــثــــورة  ــتـــحـــدة تــــحــــاول تـــدمـ الـــــولايـــــات الـــمـ
وتفتيت إيران، وقد كان في دعم الأمريكيين 
لــــــصــــــدَّام حـــســـيـــن لـــــجـــــرّ الــــــعــــــراق إلـــــــى الــــحــــرب 
ــلٍ لـــإيـــرانـــيـــيـــن عـــلـــى أنّ  ــيــ مــــع إيــــــــران، خــــيــــرُ دلــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ونـــهـــجـــهـــا الإمـــبـــريـــالـــي لا 
يــمــكــنُــه الـــتـــعـــايـــش مــــع أيّ دولـــــة مــســتــقــلّــة فــي 
الشرق العظيم، وخاصةً دولة كبيرة كإيران. 
ــلـــق فــــالــــهــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــنـــطـ ــمـ مـــــن هـــــــذا الـ
بــعــيــد الــمــدى لإيـــران هــو احــتــواء »إســرائــيــل« 
ومـــــــــن ثــــــــــمّ حــــــصــــــارهــــــا حـــــتـــــى الــــــــمــــــــوت؛ وهـــــــذا 
ــــمـــــوت لإســـرائـــيـــل«  يـــفـــسّـــر بـــالـــمـــنـــاســـبـــة أنّ »الـ
كــكــيــان اســتــعــمــاريّ عـــدوانـــيّ وتــوسّــعــي وبــكــلّ 
ليس  الإمــبــريــالــيّ،  للمركز  وظيفته وخــدمــاتــه 
ــفــــيّ أو أيــــديــــولــــوجــــيّ بــا  ــاطــ ـــرَّد شــــعــــار عــ مـــــجــ
مبرِّر مــادّي؛ بل قضيّةُ مصلحةٍ كبرى تتعلّق 
بالفعل لإيــران نفسها كما  الموت  أو  بالحياة 
لــشــعــوبِ ودولِ الــمــنــطــقــة، مــثــلــمــا أنّ الــوصــف 
الأيــديــولــوجــيّ لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
بأنّها »الشيطان الأكبر« يعبِّر عن واقعٍ مادّي 
لــلــعــاقــة بـــيـــن الأصـــيـــل )الأمــــريــــكــــي( والـــوكـــيـــل 
ــلــــي(. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــكــيــفــيــة  ــيــ )الإســــرائــ
ــــف عــــنــــهــــا مـــســـتـــقـــبـــل  والآجـــــــــــــال الـــــتـــــي ســــيــــتــــكــــشّ
الصهيوني  الاحــتــال  لـكيان  النهائية  الهزيمة 
وواشنطن، فممّا لا شكّ فيه أنّ الصراع، إلى 
ذلــك الــحــيــن، ســيــتــواصــل ويــشــتــدّ مــع الأصــيــل/
ــا عــــبــــر طــــرد  ــ ــهـ ــ ــافُـ ــ ــعـ ــ واشـــــنـــــطـــــن، إذْ ســــيــــتــــمّ إضـ
مـــا تــبــقّــى مـــن الـــقـــوات الأمـــريـــكـــيـــة مـــن الــشــرق 
الأوســـــط. ومـــن الــمــؤكــد أنّ إيــــران تــأمــل بـــذلَ 
كل ما في وسعها لتجنّب انتشار الحرب إلى 
أراضـــيـــهـــا، ولـــكـــن إذا كـــانـــت واثـــقـــة لــلــغــايــة مــن 
قــدرتــهــا مــع حــلــفــائــهــا مــن الــمــقــاومــات الشعبية 
في المنطقة على حسم نتيجة الحرب وطرد 
ودحــــر الـــقـــوات الأمــريــكــيــة و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، 
المحلية بطريقة  قــواتــهــا  إيـــران  فــقــد تستخدم 
لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى »الـــــــضـــــــرب مــــــن بــــعــــيــــد« إذا 

اضطرّت إلى ذلك.
هذا بشأن الهدف الاستراتيجي بعيد المدى، 
ــيــــر الــــمــــدى  ــــي قــــصــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ أمّــــــــــا الــــــهــــــدف الاسـ
ــتــــراقٍ  فـــهـــو مـــنـــع »إســــرائــــيــــل« مــــن تــحــقــيــق اخــ
لـــ»قــوس الــمــقــاومــة« بــأكــمــلــه، أو حــصــار قــوى 
المقاومة والقضاء عليها. فبمجرّد أن تخترق 
»إسرائيل« الحصار، فهذا يعني أنّ الولايات 
المتحدة اخترقت الحصار، وبالتالي ستتمكن 
مـــن تــهــديــد اســـتـــقـــرار ووحـــــدة إيــــــران، وكــذلــك 
الــــــــدول الأخــــــــرى مـــثـــل تــــركــــيــــا، عـــلـــى غـــــــرار مــا 

فعلته في سورية.
ــنـــظـــور اســـتـــراتـــيـــجـــي، يــمــكــنــنــا أن نـــرى  مــــن مـ
المتحدة  أنّ »إسرائيل« والولايات  بوضوح 
المقاومة،  فــي عجلةٍ مــن أمرهِما لكسر طــوق 
ــبـــــيٌّ« لــلــعــمــل  ــ ــا لـــــــدى إيــــــــــران »تــــــــــرفٌ نـــــسـ ــنـــمـ ــيـ بـ
بهدوء وتقسيم الخطوات إلى مراحل أطول. 
فـــي الــــواقــــع، الــســبــب الــمــبــاشــر لــاخــتــاف فــي 
الاســتــعــجــال هــو الأزمـــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، 
ــفـــاظ  ــيــــة الــــعــــاجــــزة عـــــن الـــحـ ــالــ ــبــــريــ وأزمـــــــــة الإمــ
مـــن  ــــد الأول  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــــر  ــــذكّـ ــتـ ــ ــنـ ــ لـ هــــيــــمــــنــــتــــهــــا.  ــلـــــى  ــ عـ
ــعــــشــــريــــن، حـــيـــن واجـــهـــت  ــقـــــرن الـــــحـــــادي والــ ــ الـ
إيــــران تــطــويــقــاً أمــريــكــيــاً كــامــاً أو شــبــه كــامــل: 
فـــــي الــــشــــمــــال الــــغــــربــــي لإيـــــــــران تــــوجــــد تـــركـــيـــا 
الــمــنــضــويــة فــي الــنــاتــو، وفـــي جــنــوبــهــا الــغــربــي 
قواعد بحرية لواشنطن وحلفائها في الخليج، 
الــعــراق،  أفغانستان وفــي غربها  وفــي شرقها 
كــبــلَــديــن ســيــطــرت عــلــيــهــمــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
بعد غزوهما، وفي الجنوب الشرقي حليفتها 
ــا الـــعـــســـكـــري والاســـتـــخـــبـــاراتـــي فــي  ــدادهــ ــتــ وامــ
ذلك الوقت باكستان. حتى في آسيا الوسطى 
كـــان الــحــضــور الأمــريــكــي لا يـــزال قــويــاً جـــرّاء 
تــعــزيــز وجـــودهـــا هــنــاك عــقــب انــهــيــار الاتــحــاد 

السوفييتي وضعف روسيا.
كان الوضع الاستراتيجي سيّئاً للغاية آنذاك، 
وكان الجيش الأمريكي يتدرّب على الهبوط 
مــبــاشــرة فـــي إيــــران والإطـــاحـــة بــالــنــظــام على 

غرار ما فعله في العراق.
لكن الآن، تم طرد القوات العسكرية الأمريكية 
مــــن كــــامــــل مـــحـــيـــط إيـــــــران تـــقـــريـــبـــاً؛ فـــلـــم يــتــبــقَّ 
فــــي مــحــيــطــهــا الــــقــــريــــب ســـــوى 2500 جـــنـــدي 
متمركز في العراق وبضع مئات في سورية، 
مـــع ضــغــوط مــتــزايــدة لانــســحــابــهــم )بــمــا فيها 
وانسحبت  لــقــواعــدهــم(،  المتكرر  الاســتــهــداف 
قوات أمريكا من أفغانستان وضعف نفوذها 
فيها، وكذلك بالنسبة للقوات غير المعلنة في 
بــاكــســتــان وآســيــا الــوســطــى وجــنــوب الــقــوقــاز. 
بدأ ساسة الخليج يشعرون بــأنّ الــدور قادم 
عـــلـــيـــهـــم لـــتـــدمـــيـــرهـــم وبــــلــــدانــــهــــم بـــعـــد تـــواطـــئـــهـــم 
لـــعـــدّة ســـنـــوات فـــي إشـــعـــال ســـوريـــة والـــعـــراق 
واليمن. تركت سلسلةٌ من التغييرات القواعدَ 
ــــعـــــفَ فــــي الــمــنــطــقــة  الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة أضـ
بعد »الــتــحــوّل إلــى الــشــرق« الــذي بــدأ بتغيير 
ــــع الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي عـــهـــد إدارة  ــــوزيـ تـ
أوباما. إذا ما قارنّا الوضع الحالي لإيران بما 
كـــان عــلــيــه الــحــال قــبــل عــشــريــن عــامــاً، لأدركــنــا 
أنّ إيران قد حققت نصراً تدريجياً في اللعبة 
الاســتــراتــيــجــيــة الإقــلــيــمــيــة. وهـــو الــنــصــر الــذي 
ــاتــهــا الــتــالــيــة مـــع الــقــطــب  مـــهّـــد الــطــريــق لاتــفــاقــيّ

 »إسرائيل«... خصوصيّتها وكيفية الانتصار فيها؟

الــــذي يـــحـــارب الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، ســــواء في 
مــجــال النفط، كــالاتــفــاق الــذي يــمــتــدّ لـــ25 عاماً 
ــيّـــة  ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـ ــيّـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ مـــــع الــــصــــيــــن، أو الاتـ

والبنى التحتيّة للتجارة والنقل مع روسيا.

	Ǩ ّكل رغم  يخسرون  »الإسرائيليّون«  حقّاً  هل 
الدمار الذي يخلّفونه؟

ــيّـــرَ  غـ  ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 مـــنـــذ 
ـــرَ فــي  ــيـ ـــثــ ــكـ »طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى« ومـــــــا تـــــــاه الــ
العالَم أجمعَ، لا في الشرق الأوسط فحسب؛ 
علماً بــأنّ هذا التأثير لا يُفسَّرُ بشكل أحــاديّ 
الــــجــــانــــب كـــــأنّـــــه »أثــــــــر فـــــــراشـــــــةٍ« مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيّ 
يــســتــطــيــع فــيــه الــمــحــلّــيُّ اخــــتــــراعَ مـــيـــزان قــوى 
عـــالَـــمـــيٍّ، بـــل هـــو نــتــيــجــةٌ لــلــتــفــاعــل الــديــالــكــتــيــكــيّ 
ــلّــــي، ضــمــن  ــمــــيّ والــــمــــحــ ــيــ ــلــ بـــيـــن الــــعــــالَــــمــــي والإقــ
بالفعل، وإغــنــاءً  القائم  العالمي  الــقــوى  مــيــزان 
لــــه، ضــــدّ قــطــب الإمـــبـــريـــالـــيـــة ولــمــصــلــحــة قــطــب 
ــا، بـــكـــلّ تــعــقــيــده وأبــــعــــاده  ــرّرهــ الـــشـــعـــوب وتــــحــ
بـــــــــــــدءاً بــــــالاقــــــتــــــصــــــاديّ )الــــــحــــــاســــــم فـــــــي نــــهــــايــــة 
الـــمـــطـــاف( فــالــســيــاســيّ والــعــســكــري والــثــقــافــي 
ــــر لا رجـــعـــة  والأيــــــديــــــولــــــوجــــــيّ... وهــــــــذا الــــتــــغــــيُّ
عـــنـــه. والآن، ســــتــــحــــدِّدُ نـــتـــيـــجـــةُ الـــمـــعـــركـــة بــيــن 
»إسرائيل« وحزب الله ما سيحدث في كامل 
الشرق الأوسط لسنوات طويلة جداً قادمة. 
إنّ بقاء »إسرائيل« قائمةً كـ»دولة« عنصرية 
محيطها،  على  وعسكرياً  تكنولوجياً  متفوّقة 
واستمرارها بالتالي في لعب دور »الحصان« 
ــكــــومٌ  الـــــمـــــتـــــقـــــدّم لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، مــــحــ
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة بـــنـــتـــائـــج هـــــذه الـــمـــعـــركـــة. تــعــانــي 
»إســرائــيــل« الــيــوم مــن مــعــضــلــة اســتــراتــيــجــيــة: 
حــتّــى يتمكن الــكــيــان مــن الــبــقــاء مــتــفــوقــاً، عليه 
الأدنــى  الــحــدّ  يــؤمّــن لسكّانه ومستوطنيه  أن 
من الأهداف التي رفَعهَا: الأمان وعدم قدرة 
المقاومة على ضرب المستوطنات والثكنات.
م  لكن، وكما هو واضح للجميع، ومع كلّ التألُّ
عــلــى الــشــهــداء والــمــصــابــيــن، تــمــكــنــت الــمــقــاومــة 
الفلسطينية فــي غـــزة مــن تــمــريــغ الأســطــورة 
الــعــســكــريــة »الإســرائــيــلــيــة« فـــي الـــوحـــل. الآن، 
إذا قبل »الإسرائيليون« بالهزيمة التي بدأت 
ــــك أنّ عـــلـــى الـــســـلـــطـــات  فــــي غـــــــزة، ســـيـــعـــنـــي ذلــ
ســـلـــطـــة  وأيّ  الـــــحـــــالـــــيـــــة   - »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة« 
مستقبلية - أن تــجــيــب عــلــى مَـــن يــســألــهــا من 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«: طــالــمــا أنّـــكـــم عـــاجـــزون عــن 
بمعاهدةٍ  تلتزموا  أن  فــإمّــا  عــســكــريــاً،  حمايتي 
ــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ تــــســــمــــح بـــــإقـــــامـــــة دولــــــــــة فـ
وتــتــصــالــحــوا مـــع دول الـــجـــوار لــتــضــمــنــوا لــي 
الأمـــان )وهـــذا لا يمكن ضــمــانُــه بالتطبيع مع 
الاحـــتـــال بـــل بـــإنـــهـــائـــه(، وكـــذلـــك عــــدم ارتـــفـــاع 

الأســـــــعـــــــار الــــــحــــــاد بــــســــبــــب الـــــــحـــــــرب، أو أنـــنـــي 
سأترك هذه الأرض وأهرب للخارج.

هذا في الواقع ليس مبالغة، وليس أمراً بعيد 
الحدوث، فالتقارير عن عدد المغادرين تثبتُه؛ 
نشرت صحيفة هآرتز »الإسرائيلية« منذ عدّة 
أشهر أنّ واحــداً من كلّ أربعة »إسرائيليين« 
ــــودُّ مـــغـــادرة »إســـرائـــيـــل« إذا ســنــحــت  يـــهـــود يـ
لــــه الـــفـــرصـــة. بــيــنــمــا يــصــبــح الــــرقــــم واحـــــــداً مــن 
كــلّ عــشــرة لــلــعــرب مــن الــذيــن يعيشون داخــل 
»إســـرائـــيـــل«. بــالــنــســبــة لــــ»دولـــة« أعــلــنَ قــادتــهــا 
- بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن صــدقــهــم - بــــأنّ أســبــاب 
انــســحــابــهــم مــن غـــزة هــو »إبـــقـــاء الأغــلــبــيــة من 
اليهود«، وواقــع حالها اليوم يقول بــأنّ عدد 
الــيــهــود فــيــهــا بــالــكــاد يــبــلــغ نــســبــة 78.6%، مــع 
ــــداد الــهــائــلــة الــتــي تــحــمــل جــنــســيــات  إغـــفـــال الأعـ
مـــزدوجـــة وتــعــيــش خــــارج »إســـرائـــيـــل«، فــهــذا 
السيناريو كارثيّ ويمكن أن يؤدي للانهيار.

أنّ الجيش  يمكننا أن نفهم من هــذا المنطلق 
»الإسرائيلي« ليس لديه الكثير من الخيارات 
ــــذه الــــمــــوارد،  ــلّ هـ ــ بـــعـــد أن اســـتـــثـــمـــر بـــالـــفـــعـــل كـ
وفـــتـــح الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مـــحـــاولـــة الــهــرب 
من الخسارة في غزة. وهذا يفسّر الوحشية 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا، ويـــذكـــرنـــا بــتــصــرفــات الأصــيــل 
فــي فيتنام قبل أن تتم  المتحدة(  )الــولايــات 

هزيمة قوّاتها وإجبارهم على الهرب.
أنّ  المتحدة، فلا يبدو  للولايات  بالنسبة  أمّــا 
لــتــقــدّمــه لكيانها وبــيــدقــهــا العزيز  الــكــثــيــر  لــديــهــا 
حال اندلاع حرب أكبر. إنّ القوات المتحركة 
للولايات المتحدة باتت محدودة للغاية؛ في 
نهاية الحرب الباردة، نشر الجيش الأمريكي 
ــافــــظ عـــلـــى 6 حـــامـــات  500 ألـــــف جـــنـــدي وحــ
طـــــائـــــرات لــــحــــرب الـــخـــلـــيـــج، أمّـــــــا الــــيــــوم فــلــديــه 
31 فــرقــةً قــتــالــيــة مــتــاحــة فــقــط، ولا يـــزال عــدد 
حاملات الطائرات التي يمكن استخدامها في 
الــعــمــلــيــات الــطــويــلــة الأجــــل أقـــل مـــن 3. والــحــد 
ــا فــي  ــــي يـــمـــكـــن نــــشــــرهــ ــتـ ــ ــقـــــوات الـ ــ ــلـ ــ ــــظـــــري لـ ــنـ ــ الـ
الشرق الأوسط أقل من رُبعِ ما كان عليه في 

حرب الخليج.
الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن  أنّ جــــمــــيــــع  الـــــتـــــاريـــــخ  ــلّــــمــــنــــا  يــــعــ
ــتــــهــــم يــــواجــــهــــون  كــــــانــــــوا عــــنــــد اقـــــــتـــــــراب هــــزيــــمــ
ــنـــاء الـــصـــراع مـــع حــركــات  هــــذه الـــصـــعـــوبـــات أثـ
الـــــمـــــقـــــاومـــــة، وربـّــــــمـــــــا الأكــــــثــــــر صِــــــلــــــةً وحــــــداثــــــة: 
ــــر،  ــــزائـ ــــجـ ــعــــمــــرون الــــفــــرنــــســــيــــون فــــــي الـ ــتــ الــــمــــســ
الذين فــرّوا بــالآلاف قبل عــامٍ من الاستقلال، 
والـــعـــنـــصـــريّـــون الـــبـــيـــض فــــي جـــنـــوب إفــريــقــيــا، 
ــائــــف والـــمـــهـــن  ــاً فــــي الــــوظــ ــ ــــراغـ الــــذيــــن تــــركــــوا فـ
ــــة أن تــســتــمــرّ بــالــبــقــاء بــعــد  لا يــمــكــن لأيّ دولـ

حدوثه.

يعلّمنا التاريخ 
أنّ جميع 

المستعمرين 
عند اقتراب 

هزيمتهم قد 
واجهتْهم 

صعوباتٌ كهذه 
أثناء الصراع 
مع حركات 

المقاومة
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	ǧد. أسامة دليقان 

جـــــــاءت مـــاحـــظـــة إنـــجـــلـــس فــــي مـــقـــدمـــتـــه لــكــتــاب 
مــاركــس الــمــذكــور، فــي ســيــاق ملاحظة إنجلس 
لما استجدّ من متغيّرات بالصراع الطبقي بعد 
أكثر مــن أربــعــة عقود على ثـــورات الــعــام 1848 

الأوروبية والدروس المستفادة منها:
»كـــانـــت هــنــاك جــمــاهــيــر مــقــسَّــمــة ومــتــفــرقــة بفعل 
الخصائص المحلية والقومية، ولا يجمع بينها 
غــيــر الــشــعــور بــــالآلام الــمــشــتــركــة، جــمــاهــيــر غير 
متطورة، تنتقل بدافع العجز من الحماسة إلى 
اليأس، أما الآن، فهناك جيش أممي كبير واحد 
موحَّد من الاشتراكيين، يزحف إلى الأمــام بلا 
مـــــردّ ويـــقـــوى يـــومـــاً بــعــد يــــوم مـــن حــيــث الــعــدد 
ــبـــــاط والـــــوعـــــي والــــثــــقــــة فــي  ــ والـــتـــنـــظـــيـــم والانـــــضـ
النصر. وإذا كان جيش البروليتاريا الكبير هذا 
لمّا يبلغ الهدف من ذلك بعد، وإذا كان مضطرّاً، 
عوضاً عن إحراز النصر بضربةٍ حاسمة واحدة، 
إلى التحرّك إلى الأمام ببطء، كاسباً موقعاً تلو 
الآخر في غمرةٍ من النضال العنيد القاسي، فإنّ 
هذا يُثبِتُ نهائياً إلى أيّ حدٍّ لم يكن من الممكن 
ــــى الـــتـــحـــوِّل الاجــتــمــاعــي  فــــي 1848 الـــتـــوصُّـــل إلـ

بمجرَّد الهجوم المفاجِئ«.

»حاصِر حصارَك«
ــــر عــن  ــبّـ ــ ــلــــس قــــــد عـ ــــق كــــــــان إنــــجــ ــابـ ــ فــــــي وقــــــــت سـ
الفكرة نفسها في رسالة كتبها بتاريخ مارس/
آذار 1887 إلـــــى هـــيـــرمـــان شـــلـــوتـــر، كـــمـــا لاحـــظ 
الــبــاحــث دانــيــيــل إيــغــان مــن قــســم عــلــم الاجــتــمــاع 
فــي جامعة ماساشوستس الأمريكية فــي مقال 
بــحــثــيّ كتبه عـــام 2020 لمجلة »الــفــكــر الــنــقــديّ 
الأمــمــي« الصينيّة، بــعــنــوان »فــريــدريــك إنجلس 

واستراتيجية حرب الحصار«.
وكــــان الــمُــرسَــل إلــيــه )هــيــرمــان شــلــوتــر( عــضــواً 
بارزاً في الحركة الاشتراكية الناطقة بالألمانية 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة آنــــذاك. حيث 
الـــمـــنـــاســـبـــة  ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ أنّ  ــلــــس  إنــــجــ رأى 
للديمقراطية الاجتماعية الألمانية )للاشتراكيين 
الألمان( في ذلك الوقت كانت »شكلًا من أشكال 
ــتــــبــــق إنـــجـــلـــس،  حـــــــرب الـــــحـــــصـــــار«. وبــــــذلــــــك، اســ
بحسب مــا لاحــظ دانييل إيــغــان، »استراتيجية 
الاســتــنــزاف« أو »حـــرب الــمــواقــع« الــتــي تبنّاها 
أنطونيو غرامشي لاحــقــاً فــي تطبيق استعارة 

حرب الحصار على الاستراتيجية الثورية.
ــبــــارز الـــــذي لــعــبــه إنــجــلــس في  ونــــظــــراً لـــلـــدور الــ
تـــطـــويـــر تـــحـــلـــيـــل مــــاركــــســــي لــــلــــحــــرب، فـــــــإنّ هـــذه 
الاســـتـــعـــارة لــيــســت مـــجـــرد »زخـــرفـــة أســلــوبــيــة« 
بــســيــطــة. ومــــن بــيــن كـــتـــابـــات إنــجــلــس الــواســعــة 
الــــــنــــــطــــــاق عــــــــن الــــــــحــــــــرب والأمـــــــــــــــــور الــــعــــســــكــــريــــة 
ــاتــــه عـــــن الــــحــــصــــار فـــــي حـــــــــروب الــــقــــرن  مــــاحــــظــ
التاسع عشر، بما في ذلك حصار سيفاستوبول 
الـــروســـيـــة أثـــنـــاء حــــرب الـــقـــرم وحـــصـــار بــاريــس 

أثناء الحرب الفرنسية-البروسية.
ورأى إيـــغـــان فـــي بــحــثــه بــــأنّ »كــتــابــات إنجلس 
العسكرية عن حرب الحصار يمكن أن تساعدنا 
الــثــوريــة. فلقد  فــي فهم مناقشته للاستراتيجية 
الــذي قدمه  المتطوّر  العسكري  المنظور  شكل 
إنجلس الأساسَ لفهمٍ ديالكتيكيّ للاستراتيجية 
الــثــوريــة« فيما يتعلق بــالاخــتــيــار بين »حــروب 
ــقـــاط/الإطـــاحـــة«،  ــتـــنـــزاف« و»حــــــروب الإسـ الاسـ

أو بمصطلحات غرامشي بين »حرب المواقع« 
و»حرب المناروة/المجابهة«.

وإذا عــدنــا إلــــى نــــصّ رســـالـــة إنــجــلــس لــشــلــوتــر، 
كما نُشرت في المجلد 48 من الأعمال المجمَّعة 
لماركس وإنجلس )بترجمتها الإنكليزية(، نجد 
إنجلس يتحدث فيها عن النضال السياسي مع 

استعارة عسكرية:
ــنــا شــكــلٌ مـــن أشـــكـــال حـــرب الــحــصــار،  »إنّ كــفــاحَ
ــــراب بــالــتــقــدّم  ــتـ ــ ــنــــادق الاقـ ــالـــمـــا اســـتـــمـــرّت خــ وطـ
لــــــأمــــــام، ســــيــــكــــون كـــــل شـــــــيء عــــلــــى مـــــا يــــــــــرام... 
ــمُـــنـــشـــآت  الـــــتـــــقـــــدُّم الـــــــهـــــــادئ غــــيــــر الـــمـــســـتـــعـــجَـــل لـ
الــحِــصــار لــديــنــا هــو أفــضــل ضــمــانــة ضــد الــهــجــومِ 
واللّمسة  الضرورية.  غير  والخسائرِ  المتسرِّع 
الأكثر فكاهةً على الإطلاق هي أنّ المحاصِرين 
يــقــولــون إنّـــنـــا نــحــنُ الـــمـــحـــاصَـــرون، الـــذيـــن تحت 

حصار!«
وأقـــــام أنــطــونــيــو غــرامــشــي تــمــيــيــزاً مــمــاثــاً بين 
»حـــرب الــمــواقــع« و»حــــرب الـــمـــنـــاورة«. وحـــدّد 
ــنــــاورة بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــمـــوذجـــاً تـــمـــرّديـــاً  ــــرب الــــمــ حـ
للثورة أشبه بنموذج ثورات 1848 الأوروبية، 
بشكل هــجــوم ضــد الــدولــة قصير نسبياً ولكنه 
مكثَّف، في حين أنّ »حرب المواقع« أقرب إلى 
حرب الحصار المطوَّلة. وبحسب غرامشي فإنّ 
المجابهة  المناورة )هجوم  استراتيجية حرب 
ــانــــت  ــا »كــ ــنــــدمــ ــيــــة عــ ــمــ ــــر أهــ ــثـ ــ ــــت أكـ ــانـ ــ ــيــــر( كـ ــقــــصــ الــ
الـــدولـــة هــي كــل شــــيء، وكــــان الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــاً«. وبــــحــــســــب غــــرامــــشــــي فـــإنـــه  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــــاً وهــ ــيـ ــ ــــدائـ بـ
ــقَ الـــفـــوز فـــي )حـــرب  »فـــي الــســيــاســة، مــتــى تــحــقَّ

المواقع( فإنه يكون فوزاً حاسماً«.

ديالكتيك »الحصار« و»الهجوم«
يــــكــــتــــب إيــــــغــــــان فــــــي بــــحــــثــــه الــــــــــذي أشــــــرنــــــا إلــــيــــه، 
ــه بـــيـــن الـــمـــاركـــســـيـــيـــن  ــ ــلــــس لا نـــظـــيـــر لـ إنّ »إنــــجــ
فــــي اتــــســــاع وعـــمـــق تــحــلــيــلــه لـــلـــحـــرب والــتــنــظــيــم 
العسكري والاستراتيجية والتكتيك، ولهذا فإنّ 
فهمه لحرب الحصار هو ما ينبغي لنا أن نلجأ 
إليه عندما نستخدم )حرب الحصار( كاستعارة 
لــاســتــراتــيــجــيــة الــثــوريــة الــمــعــاصــرة. وفـــي قلب 
هـــذا الــفــهــم يــكــمــن الــمــبــدأ الأســـاســـي الــــذي مــفــاده 

إنجلس وغرامشي عن استراتيجية حرب الاستنزاف بدلًا من »ضربة واحدة«
في مقدمة إنجلس لكتاب ماركس 

»النضال الطبقي في فرنسا«، والتي 
كتبها إنجلس في العام الأخير من 
حياته، بتاريخ 6 آذار 1895، نراه 

يلفت انتباهنا إلى أنّ ظروفاً وتغيّرات 
تاريخية معيّنة تضطرّ المناضلين إلى 

استراتيجية الكفاح الطويل، سواء 
السياسي أو العسكري، عبر »حرب 

استنزاف«، أيْ بالنضال عبر ما وصفه 
بـ»كسب موقع تلو الآخر في غمرةٍ من 

النضال العنيد القاسي... عوضاً عن 
إحراز النصر بضربةٍ حاسمة واحدة«، 

وهي فكرةٌ عبّر عنها إنجلس في 
مناسبات أخرى كذلك، ولاحظ باحثون 

بأنّها كانت استباقاً لفكرة »حرب 
المواقع« لدى غرامشي.

أن محاصرة حِصن العدو وشنّ هجوم مباشرٍ 
عليه ليسا مجرد استراتيجيَّتين متعارضتين أو 
مختلفتين، ولا هما استراتيجيّتان متسلسلتان. 
بل إنهما جــزء من كــلٍّ استراتيجيّ ديالكتيكيّ: 
ــذ الـــــبـــــدايـــــة وفـــــــي كــل  ــنــ ــــار مــ ــيـــم الـــــحـــــصـ ــنـــظـ ــتــــم تـ يــ
التفاصيل على النحو الذي يزيد من احتمالات 

ر إلى أقصى حد«. الهجوم المُظفَّ
ويلاحظ إيغان بأنّه رغم إقرار غرامشي بالتمييز 
بين »حرب المناورة« و»حرب المواقع«، لكن 
من الأفضل فهم هذا التمييز باعتباره طرائقيّاً. 
وينتقد إيغان بعض التأويلات لعمل غرامشي 
الــتــي تــحــاول تــصــويــره مــتــعــارضــاً مــع اللينينية، 
ومـــع تــجــربــة الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة. ويــــرى أن تلك 
ــتــــأويــــات »تـــعـــكـــس فـــشـــاً فــــي تـــقـــديـــر الـــطـــرق  الــ
التي يكمّل بها عمل غرامشي ولينين بعضهما 

بعضاً«. 
ويـــــــرى بــــأنــــه لا يـــكـــفـــي أن نــــقــــول بــــشــــأن حـــرب 
الــــــمــــــنــــــاورة وحــــــــــرب الــــــمــــــواقــــــع، بــــــــــأنّ إحــــداهــــمــــا 
أو  أو ظــرفــيــة، والأخــــرى استراتيجية  تكتيكية 
عـــضـــويـــة، بــــل يــتــعــيــن عــلــيــنــا أن نــــــدرك لــحــظــات 
القوة المتأصّلة في »حرب المواقع« ولحظات 
التوافق المتأصلة في »حــرب الــمــنــاورة«. على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال، لا بـــد أن يُـــنـــظَـــر إلــــى اســتــخــدام 
القوة باعتباره مشروعاً من قِبَل أفراد الطبقات 
الــتــابــعــة حــتــى تــنــجــح الانـــتـــفـــاضـــة. وفــــي الــوقــت 
نفسه، يمكن أن يــكــون اســتــخــدام الــقــوة بمثابة 
مـــوردٍ مهم فــي خلق وعــي جديد بين الطبقات 

التابعة.

المقاومة الهَجينة كـ»نفي نفي« 
للجيش والميليشيا

إذا نــــظــــرنــــا إلـــــــى الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة الـــــيـــــوم بــيــن 
قـــوى الــمــقــاومــة فـــي منطقتنا وكـــيـــان الاحــتــال 
الــصــهــيــونــي وداعـــمـــه الأمــريــكــي والـــغـــربـــي، نجد 
ــبــعــهــا قــوى  أنّ هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة تــتّ
المقاومة على مــدى العام الــذي بــدأ في السابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر الـــمـــاضـــي 2023 حــتــى الآن، وهــي 
حـــرب اســتــنــزافٍ لــلــعــدوّ، وهـــذا يعني مجموعة 

من العمليّات المتلاحقة والمتصاعدة.

القائمة من  المقاومة الشعبية  إنّ تركيبة قــوى 
اللبناني،  الله  حـــزب  إلـــى  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
والـــمـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة وجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــيــن فــي 
الــيــمــن، يــجــمــعــهــا طــابــع الــتــنــظــيــم الــعــســكــري ذي 
شـــكـــل »الـــمـــلـــيـــشـــيـــا« ولـــيـــس الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي. 
ولـــكـــن ربـــمـــا تـــكـــون هـــــذه الــــحــــرب تــحــمــل مــيــزة 
إضــافــيــة هـــامّـــة، هـــي أنّ هـــذه الـــقـــوى الــعــســكــريــة 
الــــتــــي لـــيـــســـت جــــيــــوشــــاً نــــظــــامــــيــــة، تـــمـــتـــلـــك كـــذلـــك 
بــعــض الــعــنــاصــر الــهــامّــة والــمــيــزات الــتــي تملكها 
جــيــوش نــظــامــيــة أيـــضـــاً، وهـــذا يــعــود إلـــى الــدعــم 
ــــذي تــتــلــقّــاه بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر من  الـ
نـــظـــامـــيـــة وعـــلـــى  ــيــــوش  جــ مــــــقــــــدّرات دولٍ ذات 
رأســهــا إيــــران. ويــبــرز هــذا خــصــوصــاً فــي سلاح 
الصواريخ والمسيّرات، ولا سيّما النوعية منها 
الــتــي تحقق تــفــوقــاً عــلــى جــيــش الــعــدو النظامي 
كــالــصــواريــخ فـــرط الــصــوتــيــة، فــضــاً عـــن الــدعــم 
المعلوماتي والاســتــخــبــاراتــي. ولــذلــك يمكن أن 
نعتبر بــأنّ شكل المقاومة القائمة حالياً ليست 
ميليشيا تقليدية ولا جيشاً نظامياً عادياً، وربّما 
الأصــح اعتبارها شكلًا جــديــداً وهجيناً يستقي 
ــــن الــشــكــلــيــن  ــــذيـ ــنــــاصــــر ومـــــمـــــيّـــــزات كـــــا هـ مـــــن عــ
العسكريَّين، وقد يفسِّر هذا جزءاً هاماً من نجاح 
المقاومة في الصمود وإلحاق الخسائر بجيش 
العدو الصهيوني الذي هو جيش تقليدي مهما 
كــــان مـــدجـــجـــاً بــالــتــكــنــولــوجــيــا وبـــدعـــم الــجــيــوش 
التقليدية الإمبريالية الأخرى. فالحرب الهجينة 
التي يواجهنا بها العدوّ تطلّبت شكلًا هجيناً من 
الــمــقــاومــة. وفــيــمــا يــبــدو أنّـــه حــتــى شــكــل »حــرب 
الـــمـــواقـــع« أو الاســـتـــنـــزاف الــطــويــل لــلــعــدو ولــو 
أنــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الأســاســيــة لــلــمــقــاومــة الــيــوم 
ــعـــدوان الــصــهــيــونــي، ولــكــن نــاحــظ أيــضــاً  ضـــد الـ
أنّ الإيــقــاع الــذي تسير عليه تتخلّله بين وقت 
وآخـــر ضــربــات هجومية كــبــيــرة تحمل عناصر 
ــيـــة مــثــل  ــامـ ــنـــظـ ــيــــوش الـ ــــن حــــــرب الــــجــ ــقّـــة مـ ــتـ مـــشـ
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي الــثــقــيــل الــمــتــوســط وبــعــيــد 
المدى من مجموعات المقاومة، فضلًا عن الدعم 
بالضربات المباشرة على الكيان )في هجومي 
نـــيـــســـان وتـــشـــريـــن الأول( مــــن جـــيـــش نــظــامــيٍّ 

واحدٍ حتى الآن هو جيش الدولة الإيرانية.

أيّد إنجلس في 
شروط تاريخية 

معيّنة استراتيجية 
كسب موقع تلو 

الآخر في غمرةٍ 
من النضال العنيد 

القاسي عوضاً عن 
إحراز النصر بضربةٍ 

حاسمة واحدة

علوم وتقانة
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كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد

أضـــافـــت الــخــريــطــة الــجــديــدة والــتــي 
ــيــــون« أراضــــــي  ــهــ ســـمـــيـــت »حــــلــــم صــ
جــديــدة وواســعــة مــن دول الــجــوار 
إلى ما كان قد سبقها في الخرائط 
إلــى شبه جزيرة  السابقة، فإضافة 
سيناء من مصر تضمنت الخريطة 
مــســاحــات واســعــة مــن وادي النيل 
ــــول قــــنــــاة الـــســـويـــس حــتــى  ــلـــى طــ عـ
غربي القاهرة. كما تضمنت الأردن 
ــافــــت إلــيــهــا ســوريــة  ــــراق، وأضــ ــعـ ــ والـ
ولبنان والكويت، وأراضي واسعة 
من السعودية ضمت مكة والمدينة 
الـــــمـــــنـــــورة، وأضــــــافــــــت أراضــــــــــي مــن 
جنوب تركيا منها أضنة ومرسين.

من أين خرجت هذه 
الخريطة؟

لـــــــــم يـــــــخـــــــفِ الـــــصـــــهـــــايـــــنـــــة نــــــوايــــــاهــــــم 
ومــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــطــــــــــــاتــــــــــــهــــــــــــم لـــــــــلـــــــــتـــــــــوســـــــــع 
والاستيطان، ولكن منذ بداية حرب 
الإبـــادة الجماعية على غــزة تعالت 
الدعوات لإعــادة استيطان مناطق 
جــــرى تــدمــيــرهــا بــشــكــل واســـــع في 
الــقــطــاع. ومـــع بـــدء الـــعـــدوان الأخــيــر 
على لبنان ارتفعت الأصوات داخل 
الــكــيــان مــطــالــبــة مـــجـــدداً بــاســتــيــطــان 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وتــطــبــيــق »وعـــد 
ــيــــاء عــلــى  ــتــ الله لإبـــــراهـــــيـــــم« بــــالاســ

كامل أراضي »إسرائيل الكبرى«. 
خــــرج   ،2024 الأول  كــــــانــــــون  فــــــي 
آفي  الصهيوني  والسياسي  الكاتب 
ــلـــة مـــــصـــــورة قـــال  ــابـ ــقـ لـــيـــبـــكـــيـــن فـــــي مـ
فــيــهــا: »إن حـــدود إســرائــيــل ستمتد 
ــــى الــــســــعــــوديــــة، وذلــــك  مــــن لـــبـــنـــان إلــ
ــــم مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة والـــمـــديـــنـــة  بـــعـــد ضـ

الــمــنــورة وجــبــل ســيــنــاء«. وتحدثت 
وســــائــــل إعــــامــــيــــة دولــــيــــة كــالــمــوقــع 
الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية 
ــــت«، وشـــبـــكـــة »يـــــورو  ــ »الــــجــــزيــــرة نـ
ــيــــة ومـــواقـــع أخـــرى  نـــيـــوز« الأوروبــ
حــيــنــهــا عــنــهــا ونـــشـــرت صـــــوراً لــهــذه 
الـــخـــريـــطـــة كـــمـــا يـــتـــصـــورهـــا الـــكـــاتـــب، 
ــنــــاطــــق الــــمــــذكــــورة  ــلــــت فـــيـــهـــا الــــمــ ــلــ ظُــ
المضافة بــالأزرق. وأكد ليبكين في 
المقابلة قــائــاً: »أعــتــقــد أن حــدودنــا 
ستمتد في نهاية المطاف من لبنان 
إلــى الــصــحــراء الــكــبــرى، أي المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ثـــم مـــن الــبــحــر 

»حلم صهيون...« الوهم الكبير
تداولت حسابات »إسرائيلية« في مواقع التواصل 
بشكل واسع مؤخراً مقاطع فيديو تظهر خريطة 

جديدة لـ»إسرائيل الكبرى«، تضمنت مدن ومناطق 
جديدة لم تكن موجودة في الخرائط السابقة. 

ــــاف  ــ ــــى الـــــــفـــــــرات«. وأضـ ــ الأبـــــيـــــض الــــمــــتــــوســــط إلـ
»لبنان يحتاج حقاً إلى مظلة حماية إسرائيلية، 
وأعتقد أنه بعد ذلك سنأخذ مكة والمدينة وجبل 
ســـيـــنـــاء، وســنــعــمــل عــلــى تــطــهــيــر تــلــك الأمــــاكــــن«. 
وأصـــبـــحـــت هــــذه الــخــريــطــة الـــتـــي ســمــيــت »حــلــم 
صهيون« ترنداً رائجاً بين »الإسرائيليين« على 

مواقع التواصل.

هلوسات الصهاينة
ثمة فيديو منتشر للرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات عندما أشار في خطابه أمام مجلس 
الأمن عام 1990 إلى نوايا الكيان الصهيوني في 
الــتــوســع والاســتــيــطــان، حيث يــقــول: »اسمحوا 

لي أن أعــرض عليكم هــذه الوثيقة. إنها عبارة 
ــــن »خــــريــــطــــة لإســــرائــــيــــل الــــكــــبــــرى« مــنــقــوشــة  عـ
عــلــى هــــذه الــعــمــلــة الإســرائــيــلــيــة، قــطــعــة الــعــشــرة 
أغــــورات«. وأوضـــح عــرفــات بالتفصيل الــحــدود 
ــــل فــلــســطــيــن، وكـــل  الــمــفــتــرضــة عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة: »كـ
لــبــنــان، وكــــل الأردن، ونــصــف ســـوريـــة، وثــلــثــي 
العراق، وثلث المملكة العربية السعودية حتى 

المدينة المنورة، ونصف سيناء«. 
ــلـــوســـة الـــتـــي  ــهـ ــــم إلــــــى نــــــوع مـــــن الـ ــتـــحـــول الـــــوهـ يـ
يــمــكــن أن تــــودي بــحــيــاة مـــن يــصــر عــلــى وهــمــه، 
والــصــهــايــنــة مـــا زالــــــوا، رغــــم أزمــتــهــم وهــزائــمــهــم 
الــمــتــكــررة أمــــام الــمــقــاومــة وفــشــلــهــم فـــي تحقيق 
أهدافهم، يصرون على تأكيد أوهام لن تتحقق. 

الطيران الشراعي الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية في غزة في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر – تــشــريــن الأول 2023 لــلــهــبــوط عــلــى الأراضــــي 

المحتلة أثناء عملية طوفان الأقصى

أخبار ثقافية

مهرجان سينما »بريكس« الدولي في سوتشي 
اســتــضــافــت مــديــنــة ســوتــشــي الــروســيــة مــهــرجــان »كــيــنــوبــرافــو« السينمائي 

الدولي في دورته الأولى، ما بين 28 أيلول إلى 4 تشرين الأول.
وتضمن برنامجه أفلاماً تمثل ما يزيد عن 10 دول، وضمت لجنة التحكيم 
ممثلين عــن صــنــاعــة السينما مــن الــهــنــد وإيـــــران والــصــيــن وجــنــوب إفريقيا 
وروسيا. وشارك منتجو أفلام من حوالي 20 دولة في برنامج الأعمال الذي 
المنتجة في دول  ناقشوا فيه حاضر ومستقبل سينما الجمهور الوطني 
»بريكس« والدول المشاركة الأخرى. وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين برقية تحية إلى المشاركين والمنظمين وضيوف المهرجان، مؤكداً 
أنــه حــدث مثير للإعجاب فــي الحياة الثقافية لروسيا، وجــاء فــي البرقية: 
»من بين المشاركين وأعضاء لجنة التحكيم مخرجون وممثلون ومنتجو 
أفلام مشهورون عالميون من بلدان عديدة. وهنا على هامش المهرجان 
الــخــبــرات  الــصــنــاعــة السينمائية وتــبــادل  سيتمكنون مــن مناقشة مــشــكــات 
المهنية، واســتــعــراض أعمالهم الإبــداعــيــة، والــتــواصــل فــي جــو ودّي وغير 
رسمي«. وأعرب الرئيس عن ثقته في أن المهرجان سيساهم في تطوير 

التعاون الإنساني الدولي وتعزيز الاتصالات الشخصية والإنسانية.

»تراث في خطر« 
يــســتــضــيــف »مـــتـــحـــف جــنــيــف لـــلـــفـــنـــون والــــتــــاريــــخ« فــــي ســـويـــســـرا مــعــرضــاً 
تحت عنوان »تــراث في خطر«، ويضم 44 قطعة أثرية من غــزة، تضيء 
على الــتــاريــخ الغني لفلسطين، الــتــي يسعى الاحــتــال إلــى طمس هويتها 
جِــرار وتماثيل صغيرة وشواهد  وتهويدها. ومــن بين القطع المعروضة 
مقابر ومصابيح زيت، وقالت أمينة المعرض إن هذه المعروضات: »جزء 
من روح غزة، إنها الهوية«، معتبرة أن التراث »هو في الواقع تاريخ هذا 

القطاع وتاريخ الناس الذين يسكنونه«.
والــقــطــع جــــزء مـــن مــجــمــوعــة تــضــم أكــثــر مـــن 530 قــطــعــة مــحــفــوظــة داخـــل 
صناديق في جنيف منذ عام 2007. يستمر المعرض حتى 9 شباط 2025، 
الممتلكات  للتوقيع على معاهدة لاهــاي لحماية  الــ 70  الــذكــرى  بمناسبة 
الثقافية في حالة النزاع المسلح، وتعتبر التدمير المتعمد للتراث جريمة 
حــرب. ورصــدت منظمة »اليونيسكو« أضـــراراً لحقت بـ 69 موقعاً ثقافياً 
منذ بداية العدوان على غزة، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، من بينها 
10 مواقع دينية و7 أثرية، و43 مبنىً ذو أهمية تاريخية وفنية، و6 نصب، 

ومستودعان للأغراض الثقافية ومتحف واحد.
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الحرب المفتوحة و»اللَّ يقين«: كسر الاغتراب والإنسان ككائن سياسيّ

	ǧد. محمد المعوش

 مجتمع »اللّ يَقين« و»اللّ معنى«
 وغياب صورة المستقبل

فــي مـــواد كثيرة سابقة أشــرنــا إلــى أنّ المجتمع 
الــرأســمــالــي فــي مرحلة أزمــتــه العميقة والشاملة 
ونـــهـــايـــة مــفــاعــيــل مـــنـــاورتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الــمــتــمــثّــلــة 
الاستهلاكية،  الذاتية  الفردانية  بنموذج مجتمع 
بــات يتميّز بغياب نــمــاذج عقلانية أخــرى ضمن 
تــرســانــتــه الــفــلــســفــيــة قـــــــادرةٍ عــلــى تــقــديــم صـــورة 
عقلانيّة عن العالم، وبالحفاظ على انقسام فرد-
مــجــتــمــع، وذات-مـــــوضـــــوع، فـــي مــرحــلــة وصـــول 
ــــذات مع  ــــه، وانـــدمـــاج الـ هـــذا الانــقــســام إلـــى ذروتــ
الموضوع نتيجةَ تطبيق الفردانية الاستهلاكية 

على المجتمعات ككل.
إنّ هــــذا الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم يـــتـــحـــوّل الـــيـــوم إلــى 
ــق اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً مــن الــذاتــيــة  نــمــوذج مــحــقَّ
والـــمـــاديـــة الــصــلــفــة الــمــتــطــرفــة الـــتـــي تــلــغــي الــعــقــل 
ومـــوضـــوعَـــه وأصـــــلَ تــشــكــلــه، أيْ الــمــجــتــمــع. هــذا 
الــنــمــوذج فــي تطبيقه على المجتمع )بــالأحــرى 
عـــلـــى تـــحـــويـــل الـــمـــجـــتـــمـــع( يـــلـــغـــي وجــــــــود الــــــذات 
)والــعــقــل الــعــارف( والــمــوضــوع )المجتمع(، أي 
ــلــيــن لــانــقــســام الــطــبــقــي  ــيــن الــمُــشــكِّ يــلــغــي الــنــقــيــضَ
عبر التاريخ. وهذه المفاعيل كانت بدأتْ تتضح 
ـــال أدبـــيـــات  فـــي فـــضـــاء »الـــنـــظـــريـــة« الــمــهــيــمــنــة خـ
مــا بــعــد الــحــداثــة، ولاحـــقـــاً انــتــقــلــت إلـــى الــمــمــارســة 
إعــامــيــاً وأكــاديــمــيــاً وفي  الهيمنيّة  الأيديولوجية 
ــــاً فــي  ــثـ ــ ــا مـ ــيــــاســــي وغـــــيـــــرهـــــا. نــــجــــدهــ ــقــــل الــــســ ــعــ الــ
مقولات »اللّ يقين«، وتغييب الحقيقة وإمكانية 
الــمــعــرفــة، وضــــرب صــــورة الــمــســتــقــبــل، ومجتمع 

»اللّ معنى«، إلخ.

ضرب المعرفة كضربٍ للممارسة الكلّية
الـــمـــكـــافـــئ الــــمــــمــــارَســــيّ لــــهــــذا »الــــــعــــــدم« الـــعـــقـــلـــي-
المعرفي هو ضربُ الممارسة السياسية، وتعميم 
الــســلــبــيــة مـــن خــــال مـــوقـــع الاســـتـــهـــاك الـــصـــرف، 
وفـــــصـــــل الأفــــــــــــــراد عــــــن الــــقــــضــــايــــا الـــــكـــــبـــــرى وعــــن 
الآخرين، وتحويل السياسة إلى فضاءٍ لـ»التعبير 
ــــاتــــيّ الــــقــــاتــــل، بــحــيــث  ــــردانـــــي« الــــهــــويّ ــفـ ــ الــــذاتــــي والـ
ى  صارت السياسة عمليةً »خارج الإنسان« يتلقَّ
مفاعيلها بسلبيّة كضرورةٍ تَحكُمُه، لا كحرَّيةٍ له 
فــي تــقــريــر مــســاره وبــالــتــالــي فــي تــقــريــر مصيره 

هو. وهذا بالطبع يمكن فهمه كردّةٍ رجعيّة على 
التي بدأت  الماضي  القرن  الثورية في  المرحلة 
مـــع دخــــول الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة مـــســـرحَ الــتــاريــخ 
من خلال الممارسة السياسية التغييريّة عالمياً، 
وغنيٌّ عن القول كيف جرتْ الردّة الرجعيّة بعد 
ذلك من خلال ضرب العقل الجماعيّ والأحزاب 
وتــشــويــه الــعــقــل الـــثـــوري وتــجــربــتــه، إلـــــخ، وهــي 
رِدّةٌ استعادتْ الإنسانَ المغترب عن واقعه وعن 
ــانُ قــد كَــســرَ مــن خــال  ذاتــــه، بــعــد أن كـــان الإنـــسـ
الحركة الثورية حلقةَ الاغتراب، بغضّ النظر عن 
مدى هذا الكسر حسب جذرية التجارب الثورية 

والأفق الذي سارت نحوه.
 إذاً، تتلاقى معادلة ضرب العقل )الذات العارفة( 
مع معادلة ضرب الممارسة الاجتماعية »الكلية« 
ــيّـــة، الـــتـــي هــــي مـــدخـــل الـــمـــعـــرفـــة فــي  ــيـــاسـ أي الـــسـ
المرحلة وتكوين صورة العالم وموقع الإنسان 
ــــذا هــو  ــــان هـ ودوره وصــــورتــــه عــــن ذاتـــــــه. إذا كـ
الــمــســار الـــذي ينتمي إلــى المجتمع الــقــديــم الــذي 
ــاً أن يــكــون الــمــســارُ  يــمــوت، فــمــن المنطقي جــدلــيّ
الــمــؤسِّــسُ لـــولادة الــعــالَــم الــجــديــد نقيضاً لضرب 
الــمــعــرفــة والــعــقــل وضــــرب الــمــمــارســة. نــحــن أمــام 
المعادلتين الفلسفيَّتين المتناقضتين المعروفتين: 
هل الإنسان هو »إنــســانٌ لذاته« أم أنّــه »إنسان 
لــــذاتــــه ولــــآخــــريــــن«؟ أُولـــــــى هـــاتـــيـــن الـــمـــعـــادَلـــتَـــيـــن 
ــــارت مـــدمّـــرة،  ــهــا الــتــاريــخــيــة وصـ ــلــت مــنــاورتُ تــعــطَّ
ــفـــرِضُ ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الإنــســان،  بينما تَـ
قَ المعادلة الثانية. عقلًا ووجوداً اجتماعياً، تحقُّ

الحرب »المفتوحة« والسياسة
الحرب الراهنة في مختلف مناطق العام، تحصل 
أيضاً في سياق هذا الانغلاق العام لأفق النظام 
الــرأســمــالــي، والطبقي بشكل عـــام. وفــي تعريفنا 
لها كــحــربٍ هجينة فإنّها تعبّر عــن التناقض في 
المجتمع الطبقي في نسخته الراهنة التي ذكرناها 
أعلاه )انقسام فرد-مجتمع(، أيْ التي تعبِّرُ عن 
ضرب العقل والمجتمع على السواء، وما يعنيه 
ذلك من تعميم البربرية وضرب الدول والانتظام 
الاجتماعي ككل. علماً أنّ هذا الانتظام الاجتماعي 
كــان قد تشكل خصوصاً نتيجةً للموجة الثورية 
في القرن الماضي، ومن هنا تأتي الطبيعة الثانية 
لهذه الحرب في كونها »حرباً مفتوحة«. إنّ هذه 
الحرب هي الوجه العسكري للنموذج البربري 

المطلوب تعميمُه، وبالتالي فإنّ مواجهتَها والردَّ 
عليها هو ردٌّ »هجين« أيضاً. لا شيء جديد في 
هـــذا الــقــول، فــقــدرةُ ردعِ الــحــرب والــصــمــود فيها 
ــاً، إلــــــخ، والــنــصــر  اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وبــــشــــريــ
على الــعــدوّ الــعــالَــمــي، لــم يتطلَّبَ ســابــقــاً »اقتصاد 
الحرب« فحسْب )يمكن مراجعة نموذج الاتحاد 
السوفياتي(، بل و»مجتمع الحرب« أيضاً، الذي 
هــــو تــكــثــيــف لــحــشــد وتــعــظــيــم طــــاقــــات الــمــجــتــمــع، 
حــــول مــــشــــروعٍ يـــتـــجـــاوز ســـيـــاق الـــحـــرب نــفــســهــا. 
ــبَــتْ مــشــروعــاً ســيــاســيــاً،  ــــرَّدع تــطــلَّ أيْ أنّ قــــدرةَ الـ

وبرنامجاً سياسياً تاريخياً آخر.
وإذا عدنا إلى سياق الحرب »المفتوحة« الراهنة، 
ــــه الــــهــــجــــوم الإمـــبـــريـــالـــي  ــــواجـ ــتــــي تـ فــــــــإنّ الـــبـــنـــى الــ
ــهــا حـــاصـــلٌ تـــاريـــخـــيٌّ لــلــمــوجــة  الـــبـــربـــري هـــي نــفــسُ
الثورية الأولى، وتنتمي في بنيتها إلى هذا الحد 
أو ذاك إلى المجتمع المنقسم الطبقي، ومن هنا 
تناقضُها الداخلي )إنسان-مجتمع(. ومن تبعات 
هذا التناقض المدى الذي وصله إشراك الجماهير 
فــــي إدارة الــمــجــتــمــع، أي مـــــدى تــــجــــاوز مــعــادلــة 
ــتــــراب؛ أيْ الـــمـــدى الــــذي صــــار فــيــه الإنـــســـانُ  الاغــ
»إنساناً سياسياً فــاعــاً«. ومــن تبعات ذلــك أيضاً 
حــدودُ قدرة البنى الراهنة على مواجهة الحرب 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــمـــوذج  الـــهـــجـــيـــنـــة، لـــيـــس فـــقـــط عـ
الاقتصادي القادر على الصمود، بل وكذلك على 
مستوى وحدة المجتمع السياسية والاجتماعية.

ومن الواضح أنّ هذه البنى السياسية وقاعدتها 
ــــة صــــــــــارت، بـــــدورهـــــا،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـ
تتطلب تطويراً يتجاوز السَّقفَ الذي وصلتْ إليه 
ــــى، ويــجــبُ تــجــاوزُ  كــنــاتــجٍ لــلــمــوجــة الــثــوريــة الأولـ
الانـــقـــســـام الــطــبــقــيِّ فــيــهــا إلــــى مَــــدى أعــمــق الــيــوم، 
على ضوء كون هذا الانقسام هو جوهر الحرب 
البربرية الهجينة. فهذه البنى هي نفسُها تعبيرٌ 
جدليٌّ عن بقاء معادلة الاغــتــراب فيها، وتحديداً 
الفعالية  وبالتالي  السياسيّة،  الحركة  تجميد  فــي 
الإنسانية ضمن جهاز الدولة في صيغته لما بعد 
ــرُدُّنــا إلــى جدليّة  الــحــرب العالمية الثانية، وهــذا يَ

الدولة-الثورة عند لينين.
ــتــــي تـــقـــوم  ــــن مــــامــــح حــــــــدود الـــبـــنـــى الـــحـــالـــيـــة الــ مـ
بالمُواجَهة، وتحديداً في المناطق الأكثر سخونة 
والــتــي تتعامل مــع واقـــع نــهــايــة عــصــرِ الاســتــقــرار 
وعـــقـــلِ الاســــتــــقــــرار، هـــو »رعــــــب« الــــســــؤال »مــــاذا 
بـــعـــد؟« ومــتــى ســتــنــتــهــي تــلــك الـــحـــرب؟ إنّ نهاية 

عــصــر الاســـتـــقـــرار الــنــســبــيّ فـــي الــــواقــــع الــمُــعــاش 
)لــمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة( هو 
ــلـــي-الـــمـــعـــرفـــي تـــعـــبـــيـــرٌ عــن  ــقـ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـ
صـــراعٍ بين فلسفةِ الــثــبــات الــتــاريــخــيّ الــتــي قالت 
العالَم وثباتِه،  الرأسمالية كتعبيرٍ عن مثاليّة  بها 
وبــيــن نقيضِها الــجــدلــيّ الـــذي يــقــول بـــأنَّ الـــمـــادةَ، 
والمجتمعَ ضمناً، في حالةِ حركةٍ دائمةٍ تقودُها 

التناقضاتُ الداخلية.
ــــن جـــهـــة،  ــــة »الــــيــــقــــيــــن« مــ ــالـ ــ وعــــلــــيــــه، فـــــــــإنَّ رفـــــــع حـ
والإجـــابـــة عــلــى ســــؤال »مــتــى تــنــتــهــي الـــحـــرب؟«، 
من جهة ثانية، يتجاوزان حدودَ البنى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تقومُ بالمُواجَهة، 
إذْ لا عـــودة لــلــوراء، بعكس مــا يعبِّرُ عنه بعضُ 
القائلين »لنوقفِ الحربَ ولنعُدْ إلى حالة ترسيم 
الصراع مع الغرب!«. وكأنَّ ذلكَ يمكن أن يحصلَ 
الــغــربِ وحاجتَه  أزمـــة  ــاً، متجاهلينَ طبيعةَ  ــ إراديـ
لضرب مفرزاتِ الحرب العالمية الثانية، والذهاب 
نحو نموذجٍ بربريٍّ لـ»ما بعد المجتمع«! وهذا 
التجاوز يتطلب تعميقَ تجاوز معادلةِ الاغتراب 
ــيّـــةٍ »خــــــارج  ــلـ ــــن خــــــال تـــحـــويـــل الـــســـيـــاســـة كـــعـــمـ مـ
الإنــــســــان« )مـــحـــصـــورة نــســبــيــاً فـــي جــهــاز الــدولــة 
ــانُ فــي  ــ ــــسـ ــــه(، إلـــــى عــمــلــيــة يـــكـــون الإنـ ــــواجِــ ــ الـــتـــي تُ
ــلــبِــهــا. هـــذا لا يــقــود فــقــط إلـــى عـــودة »الــيــقــيــن«  صُ
كيقينٍ »ممكن« لا »حتميّ«، بل يجعل الإنسان 
مشاركاً في صناعة هذا اليقين عبر القبض على 
العملية التاريخية التي تقود إلــى وقــف الحرب، 
في كونها عمليةَ بناءِ المجتمع المتجاوِز للانقسام 
السابقة  العالمية  الحرب  )فرد-مجتمع(، فوقفُ 
كانتْ تلك طبيعتُه التاريخية، أيْ في كونه حركةَ 
ــيـــطـــرةٍ عـــلـــى الــــواقــــع مــــن قِـــبـــل الــــعــــالَــــم الـــجـــديـــد،  سـ
بـــمـــعـــزلٍ عــــن تــعــبــيــراتــه الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية. إنها بديهيّة أنّ ما »نريده« هو ما 
نصنَعُه كــأفــرادٍ فاعلين، لا مــا يحصل »خارجنا« 

كعملية مستقلّة »مغتربة«.
وهذا المسار تتّضح ضرورتُه بقوّة عندنا نتيجةَ 
عــمــقِ الــتّــدمــيــر، ولــكــنّــه ســيــتــعــاظَــم عــالَــمــيــاً، وعلينا 
رفعُ مقولاتِه وجرُّ القوى الأخرى إليه، فالتاريخ 
ن كما أشار ماركس  دوماً يَسيرُ من جانِبِه المتعفِّ
ن هو  في »بــؤس الفلسفة«: »إنَّ الجانب المتعفِّ
الذي يُنتِجُ الحركةَ التي تصنعُ التاريخ، من خلال 
توليدِهِ لنِضال«؛ أيْ لنضالِ الجانب الصحيح من 

ن. التاريخ ضدّ جانبه المتعفِّ

في المادة السابقة أشرنا إلى أنّ موجة عامة من »التساؤل« حول سؤال »ماذا بعد؟« بدأت تكبر على وقع الحرب 
التي بدأت تتكشف أنها »مفتوحة«، لا في منطقتنا فقط، بل في مختلف أماكن الصراع التي فُتِحت فيها 

جبهات عسكرية في السنين الماضية. هذه المادة تستكمل بعض المعاني السياسية التاريخية لهذه الموجة 
التي تتمحور حول التناقض في مجتمع الانقسام الطبقي ككل، وفي جوهره تجاوزُ الاغتراب.

مِن حدود بنى 
المواجهة في 

المناطق الساخنة أنْ 
يبرز »رعب« السؤال 

»ماذا بعد؟« ومتى 
ستنتهي تلك الحرب؟


